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 :هداءالإ

 

 ه على عنقي  ت  حمل  العظيم أن الحظ  ي كان له ذ لى اسم عائلتي ال  إ

 " بلماني"

من له الفضل في  "ينسيف الد   عياد " رفيق عمري زوجي لى إ

 نجاحاتي   كل  

 مو  صاحب الس   وإلى القارئ
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 :مةمقد  

 

تعيش في بيت   "نا مير"واية حول فتاة اسمها حداث الر  دارت أ

هي  يت والدتها وتركتها يتيمة  توف   ،وقريب من البحر  ريفي  

ج بعدها والدها بامرأة تزو   ،سنوات   تي تصغرها بست  ختها ال  وأ

عندما   "نألفين وواحد وعشري"حكايتها سنة  متغطرسة.  تبدأ

 هت ، ودار شجار كبير بين والدها وزوجاجتازت شهادة البكالوريا

عه  ن سمعت مالم تكن تتوق  ، وحدث أهملتها ، بعد أن أعن دراستها

بعدها  رن تغي  " أميرنا "رت فقر   ؛معجزة ، ووقعت من والدها

 . مجرى حياتها
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 2021جويلية  

 ،تها لتنير ظلمة هذا العالمشع  أ الش مس   رسلت ،أيوم جديد  بزغ فجر  

  .بديع وفجر    سيأتي بعده نور   ؛يل الحالكه مهما طال الل  أن   دة  مؤك  

ت على صوت ظاستيق ،اك غرفتيمس من شب  الش   لت خيوط تسل  

وسط  ،ستفيق عليه في بيت ريفي  أيجب أن عكس ما  ،مزعج

ها  ا يور وموسيقوزقزقة الط   ،هرالن   وخريرالحشائش الخضراء 

 امخة والمزارع المغروسة من كل  والجبال الش   ،وألحانها المطربة

يكاد   صاخب ا اسمعت صراخ   ...اظرين لهاالن   تي تسر  ال  ،وخير

خرجت بكسل   ،بكيلومتر كاملذي يبعدنا نا ال  ه جار  يسمع  

ها زوجة  إن   ،االأحذية أيض  ، وتطير  تنكسرحونفإذا بالص   ؛لأستفسر

ه لا  مع أن   ،في منزلنا أبي يبقيها ا لم  لا أعرف حق   .أبي المجنونة

ه  أن   أظن   .أصل   ا من الحب  لها شيئ   ه يكن  أن   ولا أظن   ؟يرتاح معها

أبي  ، فريط بهيع الت  فهو لا يستط  ؛فل المسكينمن أجل ذلك الط  

أبي لا يتشاجر  ،أحسست بشيء مختلف ،لكن اليوم .احنون جد  

  ...مسكين ،لقد رفعت ضغطه ،بل هي من تشاجره ،ابقمعها كالس  

ذ إو ،ين كانا يتشاجرانأ من المطبخ مت قليل  تقد   .أنا أشفق عليه

 : سمعها تقول له أبي 

،أنا  شهادة البكالورياجح في وهي لن تن ،اطلق  إهي لا تدرس  -

 !ابد  أنة فلن أتركها تعيد الس   ؛ا رسبت إذ و،اد  جي  عرف ذلك نت نوأ

 :  ة حيلةوقل   ، عليها أبي بصوت خافت  رد  



                                                         ـــــــــــ  بلماني بسمة  ـــــــــــــ
 دقائق في بعد أخر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 
6 

ك لتعويض حنان  حنان ابنتي تحتاج   لكن   ؛ها سترسب عرف أن  أ -

  ،قهاوستستعيد تفو   ،رة بوفاة والدتها فقطهي متأث   ،ذي فقدتهها ال  أم  

 ...أكيد  ،دراستهاز في وترك  

 ،علن نتائج البكالورياإ اليوم سيتم   ؟لت علي  ماذا تفض   ؟نعم  -

لقد فات   ؟ز في دراستهاكيف سترك   ،وهي لا تعرف ذلك أصل  

جها  وسنزو   ،سنوقفها ولن تكمل دراستها ،نا قلت ما لدي  ،أ الأوان

 . شخص يخطبها لأي  

ا جها شخص  وسنزو   ،ن رسبت إسأوقفها  ،ا كما تريدينحسن   -

 .لقد سأمت هذا الوضع  ،راخن الص  ع في فقط  توق   ،يناسبها

حلمي وحرق أق مز   ،حسست بخنجر غرس في آماليأهنا 

ها على حياتي كل   ،دراستي على المحك   ،ى لي من عقلماتبق  

خرج  .حال حسنلكنت بأ ؛راب لو لم تكن والدتي تحت الت   ،المحك  

ة ل مر  رآني أبكي أو   ،بعينه وضعت عيني   ،والدي واصطدم بي

سرعت  ،أةوتي لي من قو  أما  أبكي بكل   ،منذ وفاة والدتي

لمكان فارغ لا يوجد به  ركضت وركضت  ،بالخروج من المنزل

واحتضنت  ،كأت على جذع شجرةات   ،سوى بعض الأشجار

،كنت  عتهاتي ضي  وأبكي على دراستي ال   ،بعضي وأنا أبكي عمري

لكن أن يوافق عليه   ؛ها ستقول هذا الكلم ذات يومأن   متأك دة  من

 لكن هل طبع ا؛أنا سأرسب  ،اعه أبد  ذي لم أتوق  هذا هو ال   ،أبي

 ؟ما قاله فعل   أبي سيفعل
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 2023سبتمبر 

كانت ميرنا تمشي  ،ام سبتمبر المشمسة الجميلةي  أوم من ذات ي

  ناصبة   ،على البحر ريق المطل  خطوة خطوة على طول الط  

خطواتها  من يراها يخالها تعد   ،ها على قدميها بخشوعيعين

 ،لطفشجار بوراق الأأنسمات الهواء العليل تلعب  ،الأخيرة

 أوااس بد الن   ،الآخر ا تلو  مس بدأت تسحب خيوطها واحد  الش  

معلنين عن نهاية العطلة  ،حالالر   يشد   كل   ،هون إلى بيوتهميتوج  

لكن ميرنا بقيت   .والاجتهاد  وبداية رحلة جديدة من الجد   ،ةيفي  الص  

طرب مسمعها  ليوتركت العنان لصوت الأمواج   ،ىتتمش  

ا ما كان  دائم   ،وهذا البحر ،ريقت هذه الط  لطالما أحب  ف ؛وروحها

ت عليها المحن شتد  اما فكانت كل   ،حياتها لها في كل   الأنيس الوفي  

  ه يعطيها حل  لهذا المكان عل   جاءت مسرعة  ؛ والأحزان

هت نحو  توج   ثم   ،الحياة ءف عنها عب يخف   قل  وعلى الأأ ،لأحزانها

ا أمام وسرحت بتفكيرها بعيد   ،ةهبي  جلست فوق رماله الذ   ،البحر

 ،مس وانعكاسه المبهر على سطح البحر منظر غروب الش  

وجه   كل  ،اسالن   ل وجوهتتأم  ،فسيثلج الن  ذي وصوت أمواجه ال  

ومنه من تتلألأ في  ،منه من تعلوه ابتسامة ،تعلوه ألف حكاية

وميرنا   ،اتختفي كلي   مس  تكاد الش   .. . امقلتيه ألف دمعة مثلها تمام  

ها بحاجة لحضن  ن  أت س  أحها لكن    ؛في مكانها رة  مازالت متسم  

 ؛وفتحت ذراعيها له ،وقفت أمام البحر،الغمام عنهاعميق يزيل 

  ،مسرعة   ت ذهب.سهن تتحس  أها تريد ن  ،إها تريد أكثر من هذالكن  

وبقيت تحت  ،افيةة في مياهه الص  ما تملك من قو   وقفزت بكل  

  ،اهال محي  خرجت رأسها والمياه تبل  أبعدها  ،بضع دقائقالماء 

ذي قفز خص ال  فس الش  ها ليست نوكأن   ،حوالر الأوسبحان مغي  
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وخرجت   ،ارتسمت على وجهها الجميلخفيفة ابتسامة  .قبل قليل

، ثوبها نحو منزلها  هة  حملت حقيبتها متوج   ،ميرنا من البحر

ر الوقت  وكانت تمشي مسرعة لأن   ،ل  لايزال مبل    ؛قليل  قد تأخ 

فقامت بنزعه   ،مالها لم يسمح لها بسبب المياه والر  ء  حذا لكن  

 ؛فتحت الباب بهدوء.ذلك  تحب  صل  أفهي  وهرولت حافية القدمين

هت توج  .االباب مفتوح   انسو   ،يا لإهمالهم ،ففتح الباب وحده

ها قد لكن   ؛كالعادة زوجة أبيها توب خهاى لا  ام حت  نحو الحم   مسرعة  

فت  وجف   ،ت ولبست ثيابهااستحم   ،حال دت على ذلك على كل  تعو  

ب وخرجت تقل   ،ووضعت خمارها على رأسها  ،شعرها الحريري  

المكان   ذي يعم  ن الهدوء ال  م رجاء المنزل مستغربة أعينيها في 

 ا،م  شيء منظ   فوجدت كل   ؛ذهبت للمطبخ .على غير العادة

هم ينتظرونني على  هل يعقل أن   ،كما هو لم يلمسه أحد  والعشاء  

ذهبت لغرفة   ،لقلبها ك  الش   لتسل  ...صوت  ي  ألكن لا يوجد  ؟العشاء

ففتحت  ؛حد أولم يجبها  ،ات ة مر  طرقت الباب عد   ،هأبيها وزوج 

ا لم تجد وأيض    ،ذهبت لغرفة أختها مسرعة   ا،الباب ولم تجد أحد  

سمعت صوت بكاء خفيف في  ؛لغرفة  اوفور مغادرتها  ا،أحد  

  ،ونادت أختها ليليا بصوت خافت ،نارت الغرفةأفعادت و ،الغرفة

وعلمات الحزن بادية على ذ بها فوق سريرها ترتجف إو

 : ختها ليلياأفأجابتها  ؛ا جرىم  سألتها ع ،وجهها

 ،كنزة ة أبيد قد ساءت حالته بسبب صراخ زوجوالدي محم   -

 . وأخذوه للمستشفى بسرعة

ت  بيض  ،اا على أبيهاا وهي ترتجف خوف  وهنا سقطت ميرنا أرض   

ك ولم تستطع أن تحر   ،لجالث  طرافها أصبحت مثل أو ،شفتاها
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 ،حضرت لها فنجانا به ماء وسكرأختها ليليا وأفأسرعت  ؛اساكن  

،سكرفميرنا مريضة   .رت عليهادمة قد أث  ومثل هذه الص    ي 

ن تحضر لها بأ ختها أمرت أو  ،يهاوبعد قليل عادت لوع  ،شربته

وهنا رأت   ،بيهاأعلى   ن  ئ طمى تشفى حت  ستحقيبتها لتذهب للم

 : فقالت لها ؛ختهاأموع انهمرت على خدي  بعض الد  

 : جابتها ليليا.أذن اللهإبي سيكون بخير ب ،ألا تقلقي-

رتني بصريح  فقد حذ   ؛ي خائفة منهالكن   ،ذهب معكأن أريد أنا أ  -

 ..نت ولاأنا ، لاأ لحقهاأ لا  أالعبارة 

 : وملمح الغضب بادية على وجهها  ،ت ميرنافرد  

نت ألكن  ؛هاب لأبيتستطيع ردعي عن الذ  لن ،فلتفعل ما شاءت  -

 .ذن اللهإنك على والدنا بئ عدك فور وصولي سأطمأ و ،ابقي هنا

والهلع مسيطر عليها من فكرة أن  ، خرجت من المنزل مسرعة  

ها قبل   ركها والدها كما فعلت أم  أن يت ،اد  تعيش شعور الفقد مجد  

ن ينسى  ء أوكيف للمر   ،بعد  شف  ي  ذلك الجرح لم ،وات سن

حملته بيديها  ،عن هاتفها  دخلت يدها في الحقيبة باحثة  ؟أهأم  

 ،الآخر ا تلو  قم القابع في ذاكرتها رقم  لت ذلك الر  شك   ،نيالمرتجفت 

 : على الهاتف بصوت رقيق رد   اذ إالهاتف و رن  

هتفت    ؟عساك بخير ،ا كيف حالك حبيبتيمرحب   ؛سلم ميرنا - 

 ا: والكلمات تكاد لا تخرج من فمه ،ميرنا بإحراج شديد 
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صلت بك في هذا ي ات  نن  لأا جد   سفة  آأنا ..... أنا.أنا ؛سلم روفيا-

ألجأ   ليس لي أحد   ،لكن تعرفين وضعي ؛يلر من الل  الوقت المتأخ  

أبي  ؟ارتك من فضلكن تأتي عندي الآن بسي  أ هل تستطيعين  .إليه

 .هليإهاب ارة الأجرة للذ  كلفة سي  تى ولا أملك حت   ،في المستشفى

 : اعم جابتها روفيا بصوتها الن  أ

وهذا شيء  ،خيرك لن أنساه ما حييت  ،بتيي رحب حب بكل   - 

طة  المتوس   مما أنلتقي  ،ا لا تقلقيسآتي فور   ،لك دينك رد  يط لأبس

 . القريبة لمنزلكم

وتلك    ،قاءد قريب من مكان الل  انتظرت ميرنا صديقتها في مقع

 ؛كثر أل حم  لم تستطيع الت  ،ا على قلبهاجد   ت ثقيلة  قائق مر  الد  

ل تبل  لموع طلقت العنان للد  أو ،ريقفراحت تمشي في ذلك الط  

تي كانت تعيش فيها رفقة ام ال  وعادت بذاكرتها لتلك الأي   ،يهاخد  

واستفاقت من   ،ولا مكان للبؤس في حياتها ،والديها في سعادة

مسحت عينيها   ،ارة وصديقتها تنادي عليهاي  عالمها بصوت الس  

ه بكلمة واحدةطول لم تتفو   ،ارةي  موع وصعدت معها في الس  من الد  

كانت .فتحت الباب بسرعة  ؛شفىستوفور وصولها للم  ،ريقالط  

 فاستدارت لها وقالت رت صديقتها ها تذك  لكن   ؛دون كلم ذاهبة  

ن أبي  لكن عندما يتحس   ،لي بالكلملست بحال تسمح  ،اعذريني:

 .. .موف نتكل  س

 : ت عليها روفيا بابتسامة خفيفةرد  

 .ن وقت وحي   أنا هنا في كل   - 
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تبحث عن والدها    ،نحاء المستشفى كالمجانينأ فيميرنا ركضت 

خليل  ذو  ،غيرا لمحت أخاها الص  وأخير   ،والخوف يملأ قلبها

 : أسرعت نحوه وسألته  ،سنوات من بعيد  العشر

 ؟ هل أبي بخير - 

 : اصاح أخوها غاضب  

أبي في حالة  ،هذا بسببك أنت  ، وكل  زةه في العناية المرك  ن  إ - 

 .يرثى لها

 : صاحت ميرنا

 ؟ ماذا حدث له ،زةفي العناية المرك   ،ماذا - 

 : وقال ،رمقها أخوها بنظرة باردة مشحونة بالغضب 

 ذ وحضرتك لم تعودي إلى البيت من،لقد دخل في غيبوبة - 

 .باحالص  

ا وأجهشت بالبكاء  وهوت أرض   ،ومامة من الل  دخلت ميرنا في دو  

ته مع رة زاخر مر  آبيب ا كلم الط  د  رت جي  فقد تذك   ؛ديد الش  

شيء ولو    أي   ن  أ و ،ر والقلقوت  عن الت    الابتعاد  ن يجب عليه،أهايبأ

وسيدخل في غيبوبة لن  ،د د محم  ي  له الس  لن يتحم   ا؛كان خفيف  

ن أل ولم تتحم   ،زةأسرعت ناحية العناية المرك   .يستفيق بعدها

 ،تلك الآلات  بكل  و بالأحرى بطلها وهو مربوط أ ترى والدها 

ذي لا  غير ال  فل الص  نائم مثل الط   ، ةله ولا قو  وهو نائم لا حول 

موع  انهمرت وديان الد   ،انيا أبد  في هذه الد   اغم  لاا و يحمل لا هم  
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إلى ؛أبي يا غالي: جاجوراء الز  من م معه من عينيها وهي تتكل  

ماذا   ؟ ستتركنا أنا وأختي وحدنا أيتاما بل سند ،أ أين أنت ذاهب 

زلنا  ما ؟من لنا سواك يا أبي  ...ا تتركنا أبد  ألا   ؟يفعلت بعهدك لأم  

 .كأرجو ،الا تتركنا مع من لا يشفق علينا أبد   ،اير  بحاجتك كث

معهم   اوقد أحضرو ،ها محمود وعائلته دقائق وجاء عم  ماهي إلا  

ن  أاء من الأطب   تاطلب ،اشديد   ا بكاء  تت أختها وبكيضم   ،أختها ليليا

لكن  ؛ اءطب  ا الأموسمح له ،هما ليروه قليلين إلى أب اتدخل البنت 

 ،سكتا يدي والدهما،أمودخلتا ،ام  ا معق  لبستا لباس   ،لدقيقتين فقط

 ،أباها قد قبض على يدها ن  أ ت ميرنا حس  أ ثم   ،ثا معه قليل  وتحد  

 ،اء مسرعينطب  ودخل الأ ،اءطب  نادت للأ، وخرجت على الفور

 : بيب بحزن قائل  وهنا خرج الط  

 . أجركمم الله عظ    ،ريري  ق الموت الس  لقد تحق  

وميرنا  ،يبكي على فقدانه فجأة الكل   خذ وأ ،صدم الجميع بذلك

ألف كلمة  ،كسر ظهري بعد موت أبي، ليس بيدي حيلةد ترد  

وكلمة لا تزال عالقة في حنجرتي كالغصة لم أخبرك عنها قبل 

 , ك أبيلها أحب  أو   ،رحيلك

اعم ند والد  فقد كان الس   ؛ختهاأا عليها وعلى كان أب ميرنا حنون  

 امصيرهم اليواجه اوهاهو قد تركهم  ا،حياتهم في كل   الهم

 .دهماوح

 2024جانفي ... 
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غيرة ترتدي فستانها هاهي ليليا الص  ، ام بسرعةت الأي  ّ  مر

عناق طويل دخلت فيه  ،فافوهي جاهزة لحفل الز   ،الأبيض 

لت من عيني  تسل   ، مسحت ميرنا بيدها الحنونة دمعة  نا الأخت

تعابير وجهها لا   لكن   ؟هل هذه دموع الفرح ،عنهاا  العروس رغم  

 : أختها فتحت ثغرها محاورة   ،على ذلك تدل  

ه ولا أعرفه  ي لا أحب  إن   ؟خص كيف سأعيش مع هذا الش   ؛ميرنا - 

 ؟ معي كل  هذا يحدث  لماذا ،أصل  

لت ميرنا تدخ    أن  إلا   ،وكانت ستدخل في نوبة بكاء هستيرية

ه ن  أكيف  ،ثتها عن زوجهاحد  ،الوضع قليل  ن تصلح أوحاولت 

يكون  ه سن  أي ؛أووضعه ميسور ،اسبة بين الن  حنون وسمعته طي  

 ماهي إلا  ...وص من هذا الوضع المزري للأبد وستتخل   ،سندها

ة  وفرح الجميع خاص   ،ةوجي  ت العروس لبيت الز  دقائق وقد زف  

 ،تهافقد قامت بتوقيف ليليا عن دراس ؛ريرةالأب الش   ةزوج

ن سمحت إوما   ،لها ولابنها وجعلتها خادمة   ،وحبستها في البيت 

فقد كانت  ؛ا عن ميرناأم   ،ى قامت بتزويجهاحت   ؛لها الفرصة

ا في وكانت تبقى دائم   ،تدرس في عامها الأخير في الجامعة

ه  ذي أصبحت لا تحب  ى لا تعود لذلك البيت ال  ة حت  الإقامة الجامعي  

 .بعد زفاف أختها  ة  خاص   ،اأبد  

 2024جويلية  ...

  وهي الأولى ،قسم الهندسة  فييجة  أصبحت خر  قد هاهي ميرنا 

هاني والأحضان بنهاية الت   يتبادل  الجميع فرح    ،دفعتها على

كفاحه   ة  حمل قص   كل   ،جاح الباهرل بالن  ذي تكل  ويل ال  المشوار الط  
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حضان من  أ ليكمل فرحته في بيته بين ؛نهوذهب مع أهله وخل  

جها وجلست في مقعد مجاور  حملت شهادة تخر   ؛ا ميرناأم   ،هيحب  

ام ر أي  وهي تتذك   ،حركة ي  أا دون قت فيها كثير  حد   ،تهالكلي  

ا دائم   ها تقوم بتدريسها وتنصحهاصغرها عندما كانت أم  

عندما كانت تأتي   ،اما تلك الأي  د  ر جي  تتذك   ،جتهاد في دراستهابالا

 ،ا وتعانقها وتفتخر بهاها تفرح بها كثير  وأم   ،متيازبشهادات الا

نهمرت ،اا أطلقت سراح دموعها المحبوسة في مقلتيهاوأخير  

اما كافحت بكت والديها وبكت أي   ،كشتاء عاصف موع غزيرة  الد  

موع  الد   يبدو أن   ،هاؤ نتهى شتا،الا سند لها ولا أحد   ،فيها وحدها

حملت شهادتها  ،ةد ام عديمنذ أي  تبكي فهي   ؛ومن أين لها ،ت ف  قد ج

لذلك   شديد يكاد ينعدم عائدة   ءببط ء،هي الأخرى ومشت ببط

وفتحت  ،طرقت الباب بهدوء ،حياتها ذي أمضت فيه كل  المنزل ال  

ا  ظن   ،افاحتارت جد   ؛بتسمت لهااو ،لها زوجة أبيها كنزة الباب 

جالت بعض  .اوسترميها خارج   ،لها الباب ها اليوم لن تفتح منها أن  

  ،بعد ابتسامة كنزة العجيبة  فكار في رأس الفتاة في بضع ثوانالأ

 ا: وهي تحادث نفسه 

ولا يوجد  ،عيد جي الس  ه يوم تخر  لأن   شفقت علي  أها ل يعقل أن  ه-

 ما؟ها تحيك لي مكيدة أم أن   ،أحد ليفرح معي

ذي خيط أفكارها ال  قطع صوت كنزة حت ى   ثوانوماهي إلا  

 : نسجتها مع نفسها قائلة

ا وقد  لقد فرحت لك كثير   ،جكمبارك لك تخر   ،ا بك عزيزتيمرحب  

 ...سوف تعجبك أعددت لك مفاجأة  
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كها وهي  والخوف يتمل   ،خطوة ودخلت خطوة   ،بت ميرناتعج  

  : تحادث نفسها

 .. ن معهالامجال لحسن الظ   ،لا ؟منذ متى هي تفرح لنجاحنا  -

عندما وجدت    ت ى تفاجأحت   ،م تكمل ميرنا حديثها مع نفسهاول

قد  ،ينهم لا يبدون مثل ضيوف عادي  لكن   ؛عندهم في البيت   اضيوف  

جلست ميرنا معهم وهي لاتزال   .ةطلا و ك ووش باقة ورد  احضروأ

وضعت شهادتها على   ،جهاتخر  لوها أ فهن   ؛تحمل شهادتها في يدها

 : ب نفسها بتعج   فيدت ميرنا رد   ،مت قليل  م الص  وخي   ،اولةالط  

يبدو   ،يالسخافتها؟هذا سيكون خطيب كنزة الجديد  عقل أن  أي   -

عشرتها مع والدي قد هانت عليها   ن  أ يعقل أ لكن ؛اا محترم  شخص  

من هذا المنزل وتتركه   ج لترحل  لكن دعها تتزو   ،في فترة وجيزة

 .. .احياة من الآن وصاعد    سأعيش أمر  وإلا   ،لي

ك يبدو أن   ...ومدح فيها ،اب المحترم شهادة ميرناحمل ذلك الش  

  ،ابدرجة عالية جد   جت ا تخر  وأيض   ا،ممتاز   اص  تخص   درست 

 . سيكون لك مستقبل زاهر في هذا المجال ،مبارك لك

الهندسة حلمي منذ أن كنت   ؛أجل : ت عليه ورد   ،فابتسمت ميرنا

  ،كاتهامحر  أصل ح نا أو ،لعابهمأخوتي يفسدون إكان  ،صغيرة  

 ،لعاب أخرىألعاب من بقايا ا أقوم بصناعة بعض الأحيان  أو

 ،معه هثتحد  أفقد اخترعت روبوتا يفهم ما  ؛والآن في الجامعة

ت  ذ وقد أخ ،لبات بعض الط  ويقوم بتلبية  ،الكلموت ول الص  ويحل  

كانت المشكلة في من لا  ا فقديم  ؛براءة اختراع من الجامعةعليه  
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والآن  ،الحاسوب  ئصارت في من لا يتقن مباد  ثم   ،لا يقرأيكتب و 

فعلينا   ؛كاء الاصطناعي  ات الذ  أصبحت في من لا يجيد أبجدي  

 . د سي   يا القطارى نركب ة حت  تغيير الخط  

  ،ا مع أحد خبار يوم  فهي لم تشارك هذه الأ ؛ابقي الجميع مندهش  

 .حد يعرف ما تدرس ميرنا في جامعتها أصل  أى لا حر وبالأ

نظرت معها  ،أحضرت كنزة القهوة للجميع ،وفي هذه الأثناء

 ها: ث نفسستهزاء وهي تحد  اميرنا ب

 . يالها من ساذجة ،اها تعيش دور العروس حق  يبدو أن   -

تامر    اب  ى أردف الش  حت   ،م  شرب الجميع قهوتهم في صمت تا

 : محادثا ميرنا

عام   ولة كل  مها الد  تي تنظ  لماذا لا تشاركين في المسابقة ال   ،إذا

 .. افوزين وبجدارة أيض  تك سيبدو أن   ،لهذا المجال

لم تخطر لها فكرة أن تشارك باختراعاتها  ف ؛افرحت ميرنا كثير  

 : وقالت في نفسها ،اوشكرت تامر جد    ،في مسابقة ما

  ،اف جد  ومثق    ،شخص محترم ي المستقبلي  زوج أم   يبدو أن   -

  : دأ والد تامر الحديث قائل  ب... ه فعل  وهذه المرأة لا تستحق  

ذي إذا فلندخل في صلب الموضوع ال  ،سعيد الجميع هنا  بما أن  

 ...نا من أجلهئج
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  حافظ لكتاب الله عز   ،ومدير شركة ،يج جامعة خر   ،بني تامراهذا 

 ..ا.لوشيء تريدون الاستفسار عنه تفض   ي  أو ،وجل  

أكمل الأب  ،عجابهاإوقد أثار  ،اندهشت ميرنا من قول الأب 

 : حديثه 

بني تامر على لا  ،بنتكم ميرنااد ينحن نطلب  ،إذا على بركة الله -

 . ة الله ورسولهسن  

ها  امتلأت مقلتاو ،وجهها حمر  ،ادمة الكبيرة لميرناوهنا كانت الص  

عتلى الغضب ملمح او ،عن بداية نوبة بكاء جديدة ة  ا معلن دموع  

ملؤها   بيها نظرة  أزوجة  إلىنظرت  ،ها ثور هائجكأن   ؛وجهها

 : وقالت  ،الحقد والبغض 

د موعد زفافي  ولا أحد يحد   ،واجا على هذا الز  أبد   أنا لست موافقة  

 .واج بشخص لا أعرفهحد يرغمني على الز  أا لا يض  أو ،غيري

وانهمرت وديان   ،الباب  غلقت علي  أ و ،لغرفتي وهربت راكضة  

ا تسقيني من دائم   ،ا معيلم تكن يوم   ،نياه الد  ذ ه من ه،آموعالد  

لكن  ؛من حلوها ها أذاقتني رشفة  ا لو أن  وددت يوم   ،كأس المر  

الجميع لا يريد   ،ا عن الجميعنيا رغم  ه الد  ذ ني جئت لهوكأن   ث ا،عب 

ا  ا واحد  ردت فقط كتف  ،ألا أحد يريد قربي ،يص من  خل  سوى الت  

شخص  ،اني حق  أبكي في أحضان شخص يحب  ،أن يكون سندي

هيهات  هيهات   ،ي أغلى ما يملكسني أن  فقط ينظر لعيني ويحس  

 ؟اذ كيف ينقضي هك ،اميآه على ربيع أي  ،على مثل هاته الأحلم

أختي أكملت حياتها مع   ،ياجي لهمااحت  قدتركاني في عز  ي اوالد 
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 ،ةاني ورحلت لأبعد مكان على هذه الكرة الأرضي  صفها الث  ن

 ،ا تركتني ورحلت لتكمل مشوار نجاحهابة أيض  صديقتي المقر  

 ،بتي وحديآ أعيش ك ،دفن بين هذه الحيطانأأنا سوف  ؟وأنا 

لقد زارني ضيق  ،ى أثملع ذكرياتي حت  تجر  ،أأعيش حزني

ومالي ،باب وأنا مازلت في ريعان الش   ،ار  كزارتني الوحدة مب  ،ثقيل

ى وأتغط   ،لو طردت منه سأفترش الحشيش ،سوى هذا البيت 

ى نمت ا حت  شديد   بكيت بكاء  . خذ من العراء ملجأ ليوأت   ،ماءبالس  

الي على بابي وهو يفتح  ت في اليوم الت  قظاستي ،عب ة الت  من شد  

 جاهي ورمت علي  وقد جاءت بات   ،وصراخ زوجة أبي علي  ة بقو  

فنهضت مسرعة وأنا  ،ني بهظ ا من المياه الباردة لتوقكأس  

هما ا وكأن  جان شر  ها تتوه  يورأيت عين إليها ت نظر ،رتجفأ

 ،أجل بعد ما فعلته البارحة ،ر بخيرلا يبش   ءي بشينان تتوعد  

 ين لترد  لأمر  ني اي سقسوف ت ،ضت لهذي تعر  والوضع الحرج ال  

 لة : ا قائد  نادتني مجد   ،اع صاعينالص  

ي  م معك لأن  كل  مزاجي البارحة لم يسمح لي بالت   ؟كيف كانت ليلتك 

هل تامر من نوع العرسان   ،قتلتك على الأكيد ل ؛ت عندكئلو ج

 ،ا! لقد استاء كثير  ريقة البشعة؟وكيف بهذه الط   ؟رفض ذي ي  ال  

ك لا تريدين لكن بما أن   ،سخرية من قبل والديه وكنت محل  

ك لا ن  أوبما  ،ن تدفعي مقابل المعيشة في بيتيأعليك  ؛واجالز  

العمل  وكل   ،فسوف تكونين خادمة هذا البيت  ئ ا؛تملكين شي

 ...عليك

: لقد جاهي قائلةفت واستدارت ات  ها توق  لكن   ؛ت بالخروجوهم  

صلي ن تت  أن وددت لآ ،اتامرد  ي  من الس  هذه البطاقة  ت وقع
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 ن وافق ورد  إذا ه ،ري رأيكوتغي   ،ا جرى البارحةفي له عم  وتتأس  

 .وخرجت  ،ة وضعت البطاقة على مكتبيهذه المر   .صل  أعليك 

 ؛قهاوكنت سأمز   ،وثار غضبي  ،ا في البطاقةنا نظرت ملي  أو

 . ورميتها هناك وذهبت  ،فت وفتحت درجي ني توق  لكن  

دة ي  للس   الأحرى خادمة  ب  ة بيت أووقد صرت الآن رب   ،بدأت يومي

 ،ة أخوة تجاهيذي لا يملك ذر  ا أخي ال  يض  أذي هو بنها ال  اكنزة و

وكانت كنزة تستمتع برؤيتي   ،تي لا تنتهيبدأت أعمال البيت ال  

نفخ ولا  أ طبخ وأو  ،ةرضي  مسح الأأأكنس و ،ابد  أرتاح أشقى ولا أ

 ،صرت أكثر من خادمة، اميي  أ ت كل  وهكذا مر   ،يعجبها العجب 

ن لم أفعل  إتمادت وصارت تضربني  ،صرت عبدة لهذه المرأة

  ئر حالي من سي  تغي   ،ن مرضت إولا ترحمني  ،و نسيت ئ اأ شي

نفسي في  ما أما ، وقفت ملي  ملمحي الجميلة اختفت كل   أ،لأسو

وني الخضراء الكبيرة أصبحت  عي  ،شكلي ،دانت جي  تمع   ،المرآة

  ،لونتا بل صبح،أكقطعة كرز صغيرة حمراء تاكان  ي  تاشف ،ذابلة

ة  ثيابي رث   ،اتمام    ياختفان ئا اي الممتلخد   ،تان كصحراء قاحلةجاف  

زن بعض أصرت  ،يحر مع الر  تبخ   شيقوقوامي الر   ،قةممز  

ا صرت تمام   ،تي تبقيني فقط على قيود الحياةالكيلوغرامات ال  

يالي هذه الل   كل   ،موعت من الد  ى عيوني جف  حت   ،كبائعة الكبريت 

ياتري كيف حال  ،هذا شكلي الآن ...ت ى جف  حت   ،وهي تنهمر

ي صرت مثل تلك أم أن   ،زال هناك قلب ينبض فيما وهل  ،قلبي

لك القلب وصار م ذ تفح    ؟صنعها زماناأنت تي ك وبوتات ال  الر  

ن تجبر لأ وان  لم يحن الأ ياترى أ ،ةألف ميتة وأنا حي   مت   ،ارماد  

ذهبت لفراشي  ا.نسانإأريد أن أكون  ، اقت ذرع  ضقد  ؟قلبي يارب  

 إلى لا  نظرت مطو   ،استلقيت على فراشي ،ذيال الخيبةأأجر  
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 ،ة قد تعبت لكن هذه المر   ؛جيد فعلهأ  صرت هذا ما  صل  ،أقفالس  

أريد   ،والمهانة  ل  لقد سئمت من الذ   ،ر من حاليا أن أغي  أريد حق  

ريد أن أكون كما  ،أنيذي احتل  خرج من هذا العالم الأسود ال  أأن 

وأحلم يسعى   ،قهاا له طموحات يحق  ا قوي  شخص   ،احلم سابق  أكنت 

يقنت أنمت وقد  ،هور الماضيةالش   يلة غير كل  نمت تلك الل   .لأجلها

 ...جديدة   وأبدأ حياة   ،ني سأنهض أن  

 2025مارس 

 حي   ،ل مسمعيوأنا أستمتع بصوت جميل تخل  ء ببط ي  فتحت عين

ة في ل مر  ني أسمع الأذان أو  كأن   ؛على الفلح حي   ،لةعلى الص  

 ،طبعت تلك الجملة في رأسي ،على الفلح حي   ...حياتي

مِن ون  *  (:ا قوله تعالى بعد بسم الله يض  أرت وتذك   ؤ  ق د  أ ف ل ح  ال م 

 " اشِع ون   (3-2)المؤمنون:)الَّذِين  ه م  فِي ص لتهِِم  خ 

ن أو  ،اعةوفي هذه الس   ،ت هذا اليومقظني قد استيهل يعقل أن  

 ؟جديدة   بدأ حياة  أن أرت البارحة ا بعدما قر  داء عبث  سمع هذا الن  أ

للفجر سوى أهله  ظالله لا يوق ن  أ ا علم تمام  أي ن  أ ة  خاص   ،لا

وحدها    ،ا لا تقاس بثمنجد   ثمينة   لة هي جوهرة  الص   ،تهوخاص  

 ،رغم عراقيل الحياة ،كي بهي وتمس  يماني برب  إقادرة على تعزيز 

 نيوي  ساس الفلح الد  أهي  ،وجل   ة مع الله عز  والعلقة القوي  

طت في ر  ن فأ كيف لي ...ةألا وهو الجن   ،والفلح الحقيقي  

 ...سهولة اليأس بكل   لذلك سيطر علي   ؟ةهذه المد   صلتي كل  

مرات في خمس معي وهو يناديني   وجل    الله عز   كيف نسيت أن  

  سوف أبدأ بداية  ؟ سمعه أنا عمياء البصيرة لا أ و ،اليوم لعبادته

ى لا  ام بهدوء حت  هت للحم  توج   .وغفر الله عن ما مضى ،جديدة  
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ه يغسل من قلبي ما بالماء البارد عل   ت أتوض   ،البيت دة سي   ظتستيق

رت وغصت  ارتديت حجابي وكب   ،ادتيوضعت سج    ،سته الحياةدن  

المكبوتات  فرغت كل  أا وحادثته كثير   ،يفي صلة طويلة مع رب  

ي  رب   ،لةحتاج الص  أي أنا من كنت دركت أن  أوحينها  ،في قلبي

 ،هورذي ملأه غبار الش  حملت مصحفي ال  . حتاجهاأي ناداني لأن  

ر من القرآن في ل ما تيس  رت  ،أوبدأت القراءة فيه بصوتي العذب 

 مس ووقع مباشرة  ة الش  شع  أل خيط من ى دخل أو  حت   ،هدوء تام  

ل وا  (:وهي بعد بسم الله  ،له رت  أا على جملة واضحة مم   ق لِ اع م  و 

مِن   ؤ  ال م  س ول ه  و  ر  ل ك م  و  ى اللََّّ  ع م  ( )الت  ف س ي ر   (105وبة/  ون 

ه يجب وهي أن   ،مباشرة   الله تعالى بعث لي رسالة   أحسست أن  

ي  ن  إف ؛جتهد في فعل شيء ينفعنيأو ، أن أسعى لتغيير حياتي علي  

رت تلك وفي ذلك الحين تذك   ؟فنيته أ فيم   ؛ل عن شبابيأسأس

  ؛وبحثت عنها ،ذهبت مسرعة ،ث عنها تامرتي تحد  المسابقة ال  

 ،ا بعد ئ  ر شي حض  أي لم لكن   ،اموعدها قد اقترب كثير   فوجدت أن  

على  لن تدعني وشأني لأعمل   ،ا كنزةيض  أو؟ الوقت  ين يهل سيكف 

ل  سوف أتوك   ،تني فكرةء  جا ...ارت كثير  وهنا فك   ،شارك بهأما 

 ؟ين ألى إلكن  ،ها تفرج علي  خرج من هذا المنزل عل  أعلى الله و

يء الوحيد ه الش  ن  ،إعقد والدتي وضعت يدي على رقبتي مستشعرة  

  ؟بيعه أ عني قلبي وو كيف سيطا  ،لي من ذكرى والدتي ذي بقي  ال  

  ،اخير  أخذت قراري ؛أبيعه يجب علي   ،مة شديدةأزي في لكن  

خرجت ثيابي  أو ،بت حقيبتيوض   .سأخرج من هذا البيت البائس

نجازاتي  إو  يخذت شهاداتأو ،ارتديت ثيابي ،هابدرس أتي كنت ال  

وعندما وصلت لباب الغرفة  ،حتاج وهممت بالخروج أوما 

 ؟هاذ خآلكن لماذا  ؛رجيها في د  ن  ،إد تامري  بطاقة الس   ،ائ  كرت شيتذ  
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خذتها وخرجت  أي تراجعت وعدت ولكن   ؛مت بعض الخطوات تقد  

ريق وأنا لا  وسرت طول الط  ، ابتعدت عن ذلك البيت  ،بسرعة

هذه المسابقة ستقام في إلى سأذهب كنت ن إ صل  أأعرف 

 قرب محل  بأرت مر ...وجهتي العاصمة ن  ألذلك يبدو  ،العاصمة

ع ئ خاطبني البا،فلبيعها عطيته القلدة  ،أماميأمجوهرات صادفته 

 : قائل  

 ،د هب القديم الجي  فهذه من الذ   ؟دةنت متأك  أهل  ،ا ستبيعينهاهل حق  

 . ابد  ألها مثيل   ولن تجدي

 : ايض  أد رد  والت   ،قلت له والحزن باد علي  

 .فأنا في حاجة للمال ؛أجل سأبيعهاــ 

 :قائل   رد  

لكن هذه  .سأعطيك المال ،ها غالية عليكيبدو أن   ؛بنتيايا ــ 

إن لم تعودي لها  ،منة شهر من الز  ئها لك مد  القلدة سأخب  

 . سأعرضها للبيع

وقلبه   ،خلقهأوشكرته على طيب  ،اوفرحت جد  بتسمت له ا

 .نيا مازالت بخيرالد   ن  أدركت أو ،ب ي  الط  

هناك   ،هت لمكان المسابقةركبت الحافلة وتوج   ،سرت في طريقي

بنايات  ، عيش فيهأذي كنت جن ال  غير الس   ،اه عالم آخر حق  يبدو أن  

يركض  كل   ...اسوالكثير الكثير من الن   ،ارات فخمةشاهقة وسي  

ذي للمكان ال   هت مباشرة  توج   .ولا أحد يرى الآخر ،في طريقه

دخلت   ،عرف تفاصيلهاأو ،جل نفسيلأس   ؛ستقام فيه المسابقة
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لا يوجد سوى عامل  ،ه فارغ  لكن   ؛ايبدو رائع   ،لذلك المكان

 : فقال ؛المسابقةسجيل في ة الت  سألته عن كيفي   ،الاستقبال

 . سجيلت قد انتهت البارحةالت   ن  إ  -

ربا  إقني اني وتمز  ن تتحد  أزالت تريد الحياة ما ن  أحسست أوهنا 

 اشيء مظلم   نا أرى كل  أوج ولخرباوهممت    ،امت حق  تحط   ،ارب  إ

ذي اشتعل في موع نزلت لتطفئ الحريق ال  بعض الد   ،أمامي

 . ا ينادي باسميمنادي   سمعت  ىحت  ا د  مجد   علي    م الحزنخي   ،روحي

 ...فيتوق   ،في قليل  توق   ؛ميرنا -

أنا  ،ذي سمعتهوت ال  ر هذا الص  تذك  أن أحاول أفت وأنا توق  

كتني  وهنا تمل   ،فإذ بشاب وسيم يقابلني ؛درت رأسي.أجل،أعرفهأ

 ؟ لكن ماذا يفعل هنا ؛ه تامرن  ،إاد  عرفه جي  ،أعرفه...أجلأ ،هشةالد  

 ، يراهالا ىومسحت دموعي بسرعة حت  

 .كهذه ثمينة   تي عليك فرصة  ك لن تفو  ن  أقال لي: كنت أعرف 

 . سفرت للأني تأخ  : لكن يبدو أن  جبته أ

ا من واحد   ن سيفقدو لا  إو ا،كيد لن يرفضو...أثهمسأحد   ،: لاقال

 . لين لهذه المسابقةأكبر الممو  

ن  ا أي دعوت الله كثير  ن  ،لأاأخذت الجائزة سلف  ني ا كأن  فرحت كثير  

ا، ساقه لك أمر   إذا أراد والله  ،جتازه ما أيسهل علي  ،و د طريقييسد  

اد  ش ي ئ ا أ ن  اعجيب   الك سوق   ه  إِذ ا أ ر  ر  ا أ م  من حيث لا تحتسب ﴿ إِنَّم 
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 ﴾   ،المسابقةعاد بعد قليل وهو يحمل قبولي في ي ق ول  ل ه  ك ن ف ي ك ون 

ي زمة عن  عطائهم جميع المعلومات الل  خول معه لإي الد  طلب من  

ة بنجاح ت العملي  بعد ساعات تم   ،وعن مشروعي المشارك

فله  ؛ايض  أا د تامر كثير  ي  ا وشكرت الس  شكرت الله كثير   ،والحمدلله

 .ةضل كبير في قبولي في هذه المسابقف

 : فسألني عته وود   ،خرجنا من ذلك المبنى

ك لا تعرفين  ن  أفيبدو  ؟لأوصلك نت ذاهبة الآن أين ألى إــ     

 .داالمدينة جي  

  : وقلت   ،فأنا لا أملك مكانا لأبيت فيه فكذبت عليه ؛منه حرجت أ 

ذا  إقال: ؛ فا لكشكر   ،وسوف تأتي لأخذي ،لي خالة تسكن هنا

 . ا بينما تأتي خالتكئسوف نذهب لنشرب شي 

ي لا  ن  أ ة فقبلت العرض وخاص   ،علي   ه ألح  ولكن   ،ةرفضت بشد  

 . حدا في هذه المدينة الكبيرةأأعرف 

 ،ثني عن نفسه وحياته وعملهوبدأ يحد   ،طراف الحديث أتبادلنا 

كيف لخالتي أن   ،تي اختلقتهار في الكذبة ال  فك  أفقط  ؛وأنا صامتة

ما صل أوهل  ،تأتي لأخذي وهي الآن في أوروبا تعيش بسلم

ي م  أ خبارها بعد وفاة أفقد انقطعت  ؛ماتت  أصل،أم ةت حي  زال

 : ني من تفكيري قائلظ يق.أو سنتينأ بسنة 

 ؟ ة التقينا فيهاخر مر  آماذا فعلت منذ  ،وأنت -
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 ،ومؤلى ذلك اليوم المشإاكرة وعادت بي الذ   ،وجهي وهنا احمر  

ذي يقابلني قد جاء لخطبتي ورفضته  ال   اب  هذا الش   ن  أرت وتذك  

ملمح   ن وجهي وبدت علي  فتلو  ؛ ربية بصلةللت   مت  بطريقة لا ت

إن :فلطالما مشيت على قاعدة ، واعتذرت منه فورا ،الخجل

ا في الحياة، لا تؤذِ نفس ا، ولا تكسر   ا كريم  استطعت؛ فاعب ر عبور 

ا، ا، ولا تطف ولا تغتل  قلب ا، ولا ت بكِ عين ا، ولا تجرح روح    ئحلم 

. من وت درِك يقين ا  . سيمضي بك الز  . بسمة؛ فإنَّ الحياة لا تستحق 

وذِكر  ، الٕانسان في هذه الحياة هو أثر طيب  أنَّ خير ما يظفر به 

ا بل ضر ؛حسن ر  كريم  ن ي م  مَّ اجعلنا ممَّ كر، فاللَّه  ر، طي ِب الذ ِ

 . طي ِب الٔاثر

فعلت   علم لم  ألم  ،حدث ذلك اليومد تامر عن ما  سفة سي  آأنا  -

فهي  ؛أنا فقط رفضت قرار زوجة أبي  ؟فت هكذاتصر   ولم   ،ذلك

 .رفضكأأنا لم  ،نت أيعني  ،ابد  ألم تعلمني 

 ؟و ماذاأسيقول هي معجبة بي  ؟ر الآن في هي كيف سيفك  يا إل

 . سفة وفقطآي ن  إ ...ين  ،إين  إقول لك أن أقصدت 

دركت أفكير مليا فبعد الت   ؛للعتذار لا داعي    : وقالضحك قليل  

 لكن   ؛حكم عليك بشيءألذلك لم  ،كيف كانت مشاعرك ذلك اليوم

ن يتجاوزا  أولم يستطيعا  ،اعكسي تمام   ،اجد   احرجأي قد اوالد 

 . ا الآنهم نسيا تمام  ظن  ألكن  ،ذلك الموقف
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و ،أ في ذلك يهدف لرفضكم أنتمفلم يكن تصر   ؛حزنت كثيرا

لم تفعله   ئالم تترك شيكنزة لكن   ...حاشا والله  ،ليل من قيمتكمقالت  

 .سفي للأص من  خل  ذلك الوقت كانت تريد الت  في و ،لمضايقتي

صال ه ات  ن  أيبدو  ،د تامري  بالس   قاطع كلمهما رنين الهاتف الخاص  

 ،ارة بسرعة ي  س  الوركب  ،د تامر من ميرناي  اعتذر الس   ،مهم  

 كان  لا  إ و ،ه ذهب ن  لأفقد حمدت الله كثيرا   ؛أناا أم   .وذهب 

نا جالسة في ذات  أة ساعات وت عد  مر   ،مر كذبتيأسيكشف 

و أة للكراء لشهر جد فيها شق  أي مسك الجريدة لعل  أكنت  ،اولةالط  

هم فكل    ،محاولاتي باءت بالفشل كل    لكن   ؛شهرين بسعر مناسب 

في الجريدة  وكنت غارقة   ،اق  مسب   اّ  ودفع  ،بسنة يطلبون كراء

ل ى خي  حت   ،ا يقف عند رأسي ضخم  ظل   ت جد وى  صالات حت  والات  

د ي  رى الس  أذ بي إو ،عةرأسي بسر ت رفع ،ه ملك الموت ن  ألي 

 : ه منعني قائل  م لكن  كنت سأتكل   ،اب  ق بي متعج  تامر يحد  

نا  ،أولا يوجد لك خالة هنا ،ليهإمكان لتذهبي  ي  ألا تملكين ا ذ  إ  -

 ؟ الكذب  لم   ،تفاصيلك يا ميرنا  عرف كل  أ

 : بغضب  ردفت قائلة  أ

تسأل    حق   ا أيضا بأي  ثاني   ؟تبحث عن تفاصيلي  حق    بأي  لا  و  ــ أ

 ؟ أين سأبقى 

 :  جابها تامرأ

 ن  أة وخاص   ،ي خفت عليك في مكان لاتعرفينهن  أا هذا جزاء  ذ  إ

ة لقد استأجرت لك شق   ،معي يتعال   ؟قل  أو أساعة  بعد  يل سيحل  الل  
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وهي   ،سجيلت في هذه المسابقةبغرفة واحدة ومطبخ منذ بداية الت  

 .عليك ن  ئ ى اطممقابلة لبيتي حت  

فأنا أملك  ؛وحديالش ق ة   دفع ثمنألكن س ،ا سأذهب معكحسن  ـ 

 .المال

مستلزمات شتري لك سأنا أو ،ةق  جار الش  إينت ادفعي أا ذ  ـ إ

 . ذي ستشاركين به في المسابقةمشروعك ال  

 ،د تامر ، لكن هذا كثير ياسي  القد نسيت ذلك تمام   ،هييا إلـ 

على موهبتك مرور  نا لا أستطيع أن أمر  أو ،نسانة موهوبةإنت أ

 .. .ا قي عالي  يجب أن تحل   ،الكرام

لم   ،بي وبشخصي ا يهتم  ا أرى شخص  ها أنا وأخير   ،افرحت جد  

 . فض أماميا خيار الر  ولا أملك أبد   ،رفض أع أن أستط

ذي استأجره لي جه لذلك البيت ال  ريق المت  ارة في الط  ي  تسير الس  

الوفير من  وتعبر أمامي مناظر لا أحمل ذلك الكم   ،د تامري  الس  

 مر   ،ا عن هموم الحياة ومتاعبهاتأخذني بعيد   ،الكلمات لوصفها

ا في حضرة الس   وتحيط به   ،ماءأمامي جبل شاهق يقف شامخ 

ع بأنواع الأحجار  ها تاج مرص  أشجار خضراء تبدو وكأن  

 ، تسير ك تريد أن تقف أمامه وتنظر إليه طويل  تشعر أن   ،الكريمة

ق، وتحيط بي منازل جميلة ذات ألوان  ارة في شارع ضي  ي  الس  

ت إلى نظر .البهيجةي في عالم من الألوان شعرت أن   ،زاهية

ه كأن   ؛حر على طول الب   يمتد  ا جميل  الأمام، فرأيت شاطئ ا رملي  

ة والاستمتاع بأشع  ه يزول إلفي الن   ارغبت كثير  ،لؤلؤة براقة
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وصورتها  ،الآخر ا تلو  مس الدافئة وهي تسحب خيوطها واحد  الش  

تي تبدو مال ال  الجميلة تنعكس على سطح البحر الهادئ والر  

في تلك   .تي أعشقهااستنشقت هواء البحر ورائحته ال   ،ناعمة  

تي كنت أذهب فيها للبحر القريب من  ام ال  حظة اشتقت إلى الأي  الل  

أنا    ير، وأستمر  ارة في الس  ي  الس   ،تستمر  اقت بي الحياةض نا كلما بيت

ي في رحلة حسست أن  ،أستمتاع بالمناظر الجميلة من حوليفي الا

ارة  ي  فت الس  توق  . حلة إلى الأبد هذه الر   جميلة، وأردت أن تستمر  

 ،لتفت  اوعندما  ،نا وصلنا للبيت فأدركت أن   ؛إحدى البنايات  مأما

 : قلت له ،اق بي تائه  د تامر يحد  ي  ذ بالس  إو

 ؟ هل وصلنا ،د تامرا يا سي  عفو   -

بتسم  او ،أنزل رأسه قليل   ،ته من غفوة طويلةظيقأني قد ويبدو أن  

 : قائل   نظر لي ورد   ثم  

ذي أمامك هو بيتي وهذه البناية هذا البيت ال   ،لقد وصلنا، أجل -

 .. . تكتي بجانبي توجد بها شق  ال  

  ،ياله من شخص محترم ا،وفتح لي الباب مبتسم   ،نزل هو بسرعة

ارته وحملها وبدأنا  أنزل حقيبتي من سي   ،فصر  لقد راقني هذا الت  

فتح الباب ودخلت  ،انيابق الث  أن وصلنا إلى الط   ىرج إلنصعد الد  

شيطان  كل   من شر   ، واستعذت بهبالله ت يلا بعدما سم  أنا أو  

 ل  ا من كز  لقد كان مجه   ،نبهرت من جمالها ودخلت البيت ف ،رجيم

ل من رحت أتجو  .على وجهي وقد كانت الفرحة بادية   ،شيء

 ،لي هذا البيت ملك    ذهب هنا وهناك وكأن  أو ،غرفة لأخرى

افذة فوجدته أمام الن   ؛عدت باحثة عنه،د تامري  الس   رت فجأة  وتذك  
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 : فسألني  ؛ا على حسن الاختيارفذهبت إليه وشكرته جد  

 هل أعجبك البيت ؟  ــ

  : أجبته

 ،ى أن يكون لي بيتي الخاص  ا ما كنت أتمن  دائم   ،اكثير  أجل  -

ا  ي لم أرد يوم  لأن   ؛ذي يختاره لي والديأسكن فيه مع نصفي ال  و

لم يكن لي   ،ة تحت مسمى الحب  أن أدخل في علقة غير شرعي  

ان ولا ا لا شب  بل لم يكن لي أصدقاء أبد   ،انا أصدقاء شب  يوم  

 اني لكل  ختيار الث  دائما ما كنت الا ،ا كنت وحيدةدائم   ،ات شاب  

سبة  شيء بالن   ا أن أكون أنا كل  ب أبد  لم أجر   ،ي حياتيفشخص 

 .الشخص م

 :  لطف يد تامر بكل  الس   علي   رد   -

ا في  كثير   ت يوعان   ،ك صنت نفسك من الحرامبما أن   ،الا تقلقي أبد  

تي لطالما وتعيشي الحياة ال   ،أن يقمر ليلك ذات يوم فلبد   ؛حياتك

 .وراء أحلمك ي  سع  الا تيأسي و ،بها حلمت 

 ثه بحديث يحد    امن لطف الله بالإنسان، أن الله يرسل له شخص  

ل كيف أن   إليه، فيظل   الاستماع كان يحتاج  ي نصِت لحديثهِ ويتأمَّ

خص لأجله، ودبَّر الأمر من فوق سبع الله أنطق ذلك الش  

ى  حت   ؛ث هفل يزال ي حد   ،ى يجلس بين يديهإليه حت  فساق ه   ؛سماوات 

كنت ، د تامرسي  ا ا لك حق  شكر  .وطمأنينته  يرجع  للقلب سكينته

 .اقدم   من الأمل تدفعني للمضي   بحاجة لمن يعطيني جرعة  
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ذا ببعض  إوأدخل حقيبتي و ،اد تامر نحو الباب مغادر  ي  ه الس  توج  

ي  فحملهم واعتذر من   ؛ومن بينها بطاقته  ،الأوراق تسقط منها

ا لم أستطع  نا أيض  أو ،وهو يحمل بطاقته ظر في عيني  وأطال الن  

من خلل تلك  ءفظر وأحسست بالد  أطلنا الن   ،شيء طق بأي  الن  

رقمه  ن  إوقال لي   ،مني البطاقة والأوراقسل   ،ظرة الجميلةالن  

وذهب وأغلق وراءه  ،لشيء ما ت مكتوب في البطاقة إن احتج 

 ،اما للحم  هت فور  وتوج   ،اولةوراقي فوق الط  أوضعت  .الباب 

  ،ومافئة واستحممت وذهبت لغرفتي لأخلد للن  د  المياه الفتحت 

  .ب ملبسيرير لأرت  وجلست فوق الس   ،وراقيأ حملت حقيبتي و

 ،وراقي في درج الخزانةأت شيء ووضع بت كل  رت   ،نامأن أقبل 

 ؛ن وضعت رأسي على الوسادةإوما  ،ريرعلى الس   واستلقيت 

ة  خصي  تي تحمل معلوماته الش  د تامر ال  ي  ى قابلتني بطاقة الس  حت  

   ،ني في فراغ كبيروكأن   ، دون تفكيرقت فيها طويل  حد   ،وصورته

 ،احتضنت رموشي بعضها بعد شوق يوم كامل من الجفاء

 . اخير  أوم واستسلمت للن  

د تامر كان  ي  في غرفة مظلمة، الس   مساء   عاشرةاعة تشير للالس   ...

ا على سريره كالقش   ا من   كانت الغرفة خالية   ،اةلقة المنائم  تمام 

كان   ،شياءه فيهاأرير وخزانة صغيرة ليضع الأثاث باستثناء الس  

ا جد  الس   ه  ن  أوكان يرقد عليه ك  ،سع فيهيكاد لا يت   ،ارير صغير 

يده يده اليمنى تحت رأسه، وكانت  ،هر بعد رضيع لم يكمل الش  

 ،ا عن بعض الأمانيحتضن بعضه باحث   ،اليسرى تحت بطنه

وء في ض  هناك أي    ،وليستائر م سحوبةالس  وافذ مغلقة، والن  

وء الخافت  د الغرفة باستثناء بعض الض  لم هو سي  الظ   ،الغرفة

وتامر   ،هواء بارد في الغرفة،الب من تحت الباب ذي كان يتسر  ال  
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اوجهه متجه    كانلكن ؛ س بهدوءيتنف   يبدو ،واشعره مبعثر  ،و م 

جل يمشي في غابة يحلم بشيء ما في أحد الأحلم، كان الر   هوكأن  

كان  جل يشعر بالخوف الر  ،ابارد ا ومخيف    كان الجو  ،ولمحالكة الظ  

هناك شيئ ا    بأن    في الغابة، وكان يشعر   غريبة    ايسمع أصوات

جهده ولا يستطيع الهرب  يركض ويركض بكل   ،يطارده

ويستخرج قلبه  ،ة كان يمسك بهمر   كل   ءيص من ذلك الش  مل  والت  

من نومه وهو   فجأة   استيقظ تامر ،قه أمامه من بين أضلعه ويمز  

قلبه  كان   ،ية لأخرى في تلك الغرفةو ط من زايصرخ ويتخب  

فجاءت والدته  ؛ديد يشعر بالخوف الش  ينبض بسرعة و ،يرتجف

موع راوغتها احتضنته بحسرة وبعض الد   ،تركض لتهدئته

تامر من حوله في الغرفة المظلمة وهو  نظر  ،ا عنهاونزلت رغم  

فهو ذي رآه في حلمه،ف ما ال  لم يكن يعر ،لا يزال يشعر بالخوف

ه كان يعلم لكن    ؛ه لم يعشه في حلمهما حلمه كأن   نسي    ظكلما استيق

هدأ قليل وانصرفت والدته لغرفتها  ،اكان شيئ ا مخيف ا جد   هأن  

رير وذهبإلى  فقد قام من الس   ؛تامر اأم  ،بالها عليه بعدما اطمأن  

نظر ،يستنشق الهواء العليلغمض عينيه وهو أو هافتح ،افذةالن  

الولد   نظر لها نظرة   ،إلى الخارج أو بالأحرى نظر لغرفة ميرنا

ى  قضى ما تبق   ،التقى بها أخير  او اع والدته زمن  ذي ضي  غير ال  الص  

فذهب  ؛ى سمع الإمام يرفع أذان الفجرعلى نافذة الغرفة حت  

  ابارد   اام  أخذ حم   ،ى لا يفوته موعد الفجرام حت  للحم   مباشرة  

 وليغسل رأسه من كل   ،تي تراودهئة ال  ي  ليصحو من الأحلم الس  

 ،دةته الجي  أ واستعاد نفسي  توض   ،تي تجول داخلهئة ال  يالأفكار الس  

وحان موعد  ه،ادته وارتدى قميص ي وضع سج  وذهب ليصل  

ا من القهوة  ر فنجان  حض   ،ونزل للمطبخ ،أكمل صلته .لةالص  
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ت بضع دقائق مر   ،ا هناكئ  ه ينتظر شيافذة كأن  وعاد لتلك الن  

تعتلي وجهه البشوش عندما رأى من  بتسامة جميلة  اهي وها 

فوجد والدته قد  ؛رج بسرعةنزل الد   ،ت ظميرنا قد استيق نافذته أن  

جلسا  ،فلم يرد أن يكسر خاطرها ،ت الفطور لتأكل معهعد  أ

ويلة  قائق الط  د  ن كسر تامر تلك الأعام إلى بصمت على طاولة الط  

 : مت قائل  من الص  

 ل؟ بنك الجمياح الخير لاألا توجد لديك صب  -

 : ه أمال والحيرة والحزن يعتليان وجههات عليه أم  رد  

ومن لأجله أعيش في   ،ي وحياتيكل   بني وكل  اصباح الخير يا -

متى  ،ا وعلى حالكعليك جد   بني الغالي أنا قلقة  انيا، هذه الد  

 يل مثل  الل   لا تنام   أنت   ،ذي تعيشهسينتهي هذا الكابوس المخيف ال  

 .بنيايشه هو يسكنك يا أن تع  ،اسالن  

  : خاطبها تامر قائل  

عندها   ؛معي ك لتعيش  ا عندما تأتي عروس  ي قريب  أم  سينتهي يا  -

 .سأكون بخير

 : ت عليهرد  

نت بهذا  أ و معك تعيش  ن أتقبل  تجد فتاة   ؛نشاء الله ياعزيزيإ  -

من نخطبها ونقول لها مشكلتك ترفض  كما ترى كل   ،الوضع

 .افور  

 ا: جابهأ
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عيوبي وتراها   وتقبل كل   ،ي من تعطيني قلبهاسأجد يا أم   - 

 ي لدي  أنا ذاهب يا أم   ،لكن الآن اتركيني لأبحث عنها ؛محاسن  

 . ة ميرناا لشق  ه مسرع  توج  .والكثير لأفعله اليوم

...... 

استيقظت  ،في مدينة كبيرة أصغر،ة في غرفة صغيرة في شق  

ا، وكان  اعة الس  كانت الس   ،ميرنا الجميلة من نومها ابعة صباح 

ل من مس تتسل  فتحت عينيها، ورأت أشعة الش   ،قس مشمس االط  

ا جديد ا، وكان لديها   ،عادة، وشعرت بالس  افذة. ابتسمت الن   كان يوم 

ذهبت إلى   ثم   ،رير وارتدت ملبسهاس  من ال نهضت   .الكثير لتفعله

 ي  أهت إلى المطبخ لتناول توج   بعد ذلك ،ام لتغسل وجههاالحم  

وعصافير بطنها   ،ة فارغةق  الش   ،سفللأ ئ اد شي لكن لم تج ؛شيء

كانت بينما .و ا لتخرج وتشتريد  تزقزق ولا تعرف المكان هنا جي  

فتحت الباب  ،في عصافير بطنها سمعت جرس الباب يرن   رتفك  

 س: وأحضر معه بعض الأكيا ،تامر قد جاء عندهاب اذ إو

ن  أالبارحة   لقد نسيت   ،اجد   ك جائعة  يبدو أن   ؛صباح الخير ميرنا -

 . جة فارغة  ل  وتركت الث   ،الك شيئ   أشتري  

  : ت ميرنارد  

 .. .د تامرور سي  صباح الن  

 : هاعقاطحت ى ولم تكمل حديثها 
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ونادني   ،صديقك يني اعتبر ،ةلا تعامليني برسمي   ،من فضلك - 

 .فقط تامر

  : طبتهاابتسمت ميرنا وخ 

بت عذ   لكن لم   ،ا لك على هذاشكر   ،ا صباح الخير تامرحسن  

 . شياء للمنزللشراء بعض الأ لقد كنت ذاهبة   ،نفسك

  : ابتسم وقال لها

 .الباب  ا عند ستتركينني واقف  هل  -

 .خلد ل اتفض   ...سفة،آسفةآ  -

بعض  ،والبيض والخبز بعض  ،حضرت لنا وجبة الإفطارألقد   -

المطبخ لتناول الفطور  في مع اجلسا   ثم  .ليللط   طةوكولا الش  

 .والقهوة

  ؛اجد    سة  كانت ميرنا متحم   ،ليوماهذا لث معها عن خططها تحد  

 ؟ة ياترى ذه المر  هي فكرتها هفما ؛روبوتام ة لم تصم  مد   منذ فهي 

 :قال لها تامر ..

دوات الأت لتشري منها  ارتي لبعض المحل  سنذهب بسي   ؛اذ  إا هي   -

 . تي تحتاجينها لتصميم مشروعكال  

والهدف    ،ما عن ماذا سأصم  ط  مخط   ن أضع  أريد ألكن  ،أجل -

 .وذهن صاف ،واسع هذا يلزمني بال  ل و ،لا  ة تصنيعه أو  منها وكيفي  

 .أقابل البحر وأعمل على مشروعي لو سمحت  ،ن أذهب أريد أ
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ذهبت معه لمكتبة  ،اوفرحت جد    ،فوافق تامر على قراري

لمطعم  هنا مباشرة  وتوج   ،صميمدفترا وبعض الأقلم للت   لأشتري  

 ؛ملمقابل البحر ليوم كا وقد حجز لي تامر طاولة   ،مقابل البحر

ن أطلبه  أي وطلب من   ،ه هو لعملهتوج   ثم   ،ا وشكرتهففرحت جد  

شكرته    ،ه يساعدني فقطفوافقت بحكم أن   ؛على رقمه حين أنتهي

وأنا   ،فكير في ماذا سيكون اختراعيبدأت أنا الت   ..ب.ا وذهد  مجد  

اس أخرى لوجوه الن   وأنظر تارة   ،ذي يقابلنيل البحر ال  أتأم  

لا يوجد من يؤنس   ،هوحد  أغلبهم يجلس  ،الجالسين في المطعم

اس من الن   ريق يقابلني كثير  ة الأخرى على الط  ف  والض   ،وحدتهم

 ؛هم يعانون من الاكتئاب لوحدتهمويبدو أن   ،هموحد  ون  يتمش  

غير فيق للص  لماذا لا يكون روبوتي الر   ...فجالت في رأسي فكرة

نسان ويبادله ث مع الإ يتحد   ،الوحدة للجميع مؤنس   ،والكبير

  ،ةلمساعدته في بعض الأعمال اليومي   ذ ما يأمره بهوينف   ،الكلم

ويكون   ،ة العاجزين عن الحركةويساعد ذوي الاحتياجات الخاص  

 رغم فائدته إلا   ،ا وليس مثل مشروع تخرجيأيض   شكله جميل  

 ...ة مخيفةه فقط قطع حديدي  ن  أ

ا وطلبت كأس    ،اولةوضعتها على الط   ي،مسكت دفتري وأقلمأ

 بدأت برسم شكله الخارجي   ،اد  ر جي  ازج لأفك  من العصير الط  

  ،هوحد  جزء  وتصميم كل   ،كه وقطعه بمختلفهاوتصميم محر  

وغصت مع ذلك  ،اا جد  وكان العمل مجهد   ،ة تركيبةوكيفي  

ى رفعت ا حت  ولم أنتبه للوقت أبد   ، له أماميوبوت وأنا أتخي  الر  

قد نظرت حولي و ،وشك على الانتهاء من تصميمهأرأسي وأنا 

خامسة تمام الفي  فوجدتها ؛ساعتي إلىونظرت  ،المساء حل  

ذي فأنا في المكان ال   ؛علي   ا كيف مر  بالوقت أبد   لم أحس   ،مساء  
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ها  ن  ،إاما أروع الحياة حق   ،وأعيش كما أحب   ،أفعل ما أحب   ،هأحب  

كتابة قائمة  أكملت  .اعمند والد  تجد من يكون لك الس  جميلة حينما 

 دقائق وماهي إلا   ،ها لبداية مشروعيء  الأشياء التي أحتاج شرا

ووجدني في مكاني لم  ،وجدت تامر قد جاء من عملهحت ى 

 .عساك بخير  ؛مساء الخير ميرنا: خاطبني قائل   ،اك أبد  أتحر  

أنا بأجمل حال وهذا  ،اا كثير  الحمدلله حمد   ؛ور تامرمساء الن  -

 . فعله الآنأتدعمني لما استطعت أن أفعل ما    لو لم ،بفضلك

لا  ،لقد سئمت هذه العبارات  ،كلمك شكري فقط هل سيبقى كل   -

 .صدقاءا بين الأسف  أا ولا لا شكر   ،اد  ريد سماعها مجد  أ

ن إسألني  ،فكيرائع في الكلم والت  سلوبه الر  أو ابتسمت للباقته

فقد غصت في  ؛ا أمر الأكلي قد نسيت تمام  لكن   ،كلها لآشيئ  طلبت 

طراف أدلنا ووافقت وتبا ،عزمني على العشاء، قي  عالمي الش  

فأنا في العادة  ؛نتبه لنفسي وقد أكثرت من الكلمأولم  ،الحديث 

 : حادثني قائل   ،همحب  أثرثارة مع من 

حينها فقط  ،ةمر  ل ذي رأيتك فيه أو  لك اليوم ال  ا ذ لن أنسى أبد   -

ا ما تراودني ي دائم  لأن   ؛قلبي لايزال بين أضلعي أحسست أن  

تلحقني وعندما تمسكني تخرج قلبي   مرأة  اهناك  كوابيس أن  

عبير لك ستطيع الت  أولا  ...افزع   ظفأستيق ؛أمامي قهوتمز    ،بيديها

 .به لي ذلك الكابوسذي يسب  الهائل من الخوف ال   عن الكم  

غير ذلك الوجه    ،ة أرى فيها وجه تامر وهو حزينمر   ل  أو  إن ها 

 ،ه ضعيف أمام هذاا أن  أحسست حق   ،اذي يقابلني به دائم  ال   البشوش
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 ،اشعرت بالحزن حياله كثير   ،ذي يعيش لياليهالحلم المزعج ال  

 : كلمه تابع   ..م.يت لو أستطيع مساعدته ذات يووتمن  

ى لا يل حت  الل   ا أن يحل  أكره كثير   ،الحياةا هذه مت حق  ئلقد س 

 ،يناء نفساني  ة أطب  لقد تابعت عد   ،أواجه ذات الكابوس المزعج 

  ث ا،لكن عب  ؛ة رقاةوذهبت لعد   ،ة مرات وقمت برقية نفسي عد  

ى هذا الكلم لم حت   ،خذ قلبيأيد سوى هذه المرأة لا تر  وكأن  

 ،مجنون ي أن   اويظن  ن أخفت  ،احكيه لشخص أبد  أا أن أستطع يوم  

 .زعجتك بحديثي هذاأأنا آسف لقد  ،ا ذلكيض  أما ظننت أنت ولرب  

.. 

 : فأجبته  ؛ ف عنه حزنهخف  أن أحاولت 

  ،اه كثير  ببل سررت  ،ا من حديثك هذانزعج أبد  أ لم  ،لا والله

وشاركتني   ،وفتحت لي قلبك ،ك وضعت ثقتك فين  لأسررت 

 . مساعدتك بشيءستطيع أني ن  أوودت لو  ...همومك

أمسكت  ،يل قد حل  ديد لرؤية الل  ة معاناته وحزنه الش  حسست بقم  أ

يستحيل   ،نهذا الحلم له سبب معي   أن   ه لابد  ن  إوقلت له  ،بيده برفق

 . أن يكون هكذا فقط

به   وجهه من حل   ةلكن هذه المر   ؛اد  ر مجد  فرأيت وجه تامر قد تغي  

ي  لكن   ،ها ليهناك حكاية أخرى لم يحك دركت أن  أوهنا  ،ليل مظلم

وشددت على يده  ء،وابتسمت له بدف  ،له عنهاألم أستطيع أن أس

 جميلة   فرأيت ابتسامة   ؛تي دخل فيهاليخرج من حالة اليأس ال  

عليها بدوره  وقد شد   ،علت وجهه وهو ينظر ليد ممسكة بيده
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وأحسست بضربات  ،ت خجل  روهنا احمر ،لهاوحمل يدي وقب  

يدي بسرعة  وسحبت  ،ه سيخرج من قفصهلبي المتسارعة وكأن  ق

ني ذ وطلبت منه أن يأخ   ،نا اجمع أشيائيأووقفت من مكاني و

ركبنا  ،ه بكلمة واحدةن يتفو  أفرأيته قد انزعج وخرج دون  ؛تيلشق  

زول اعتذر  بالن   عندما هممت  .تيلشق   هنا مباشرة  ارة وتوج  ي  الس  

واستندت  ،غلقت ورائي الباب أتي ووصعدت لشق    ،ا بدر منهعم  

من  كل   ر أن  وأنا أتذك   ،على الباب ودخلت في نوبة بكاء غزيرة

ولا أملك من  ،يا عن  ا جد  بعيد   ،ابعيد   اهم قد تركوني ورحلوأحب  

مسحت  ،حسست به قبل قليلأمن أفضفض له ما  ى،أحكي له حت  

خول في أشياء لا هذا ليس وقت البكاء والد   ن  إدموعي وقلت 

 ولأجد عمل    ،أنا جئت هنا للعمل على مسابقتي ،معنى لها

أت توض   ،امهت نحو الحم  توج    .ا أنفق به على نفسيمحترم  

وذهبت لغرفتي وحملت حاسوبي المحمول   ،يت مافاتنيوصل  

يل أعمل عليه  الل   بقيت كل   ،للعمل على برنامج لتصميم روبوتي

  ،اصباح    صفن  ال اعة الثالثة وعلى الس    ى نمت دون أن أحس  ت  ح

 . رهاقة الإمن شد  

…. 

رمدي ة علقت في ملمحها الس   ،صوتها في رأسي وبقي, غادرت 

وتي ة  شن ق  بحبالي الص  ق ا أفأصبحت معل   ؛غادرت  ،باطن عقلي

غادرت  ،مسجون ا داخل القفص في صدري ،مكبل   بثخانةِ وريدي

ة أ قذ ف   من دون جاذبي  و  ،يَّ بخمارهايت  لو أن ي كبل ت  يد وكم تمن  

 ،غير داخل غرفتي المظلمةرق على سريري الص  في سماءِ الأ

وأنا   ،ة ل مر  ذ رأيتها أو  بني العشق ملقد عذ   ،الوقت  ر بها كل  أفك  
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حلمت أن تأتي   ،أعود لخطبتها من جديد صل بي وأحلم أن تت  

ظرة تني من الن  حب  أيت أن تكون قد تمن   ،يللمسابقة لتبحث عن  

تي وعندما سمعت قص   ،وحسب  بي عجبت أها ن  أ لكن يبدو  ؛الأولى

سأخسرها   ؛وهاهي تغادرني دون كلم ،فقط المظلمة أشفقت علي  

لمحها ق بميتعل  لي بوكيف تركت قل ،ة الأولىكما خسرتها المر  

ط بين هذه  أتخب   ...وهي قد رفضتني بصريح العبارة  ،وشخصها

ضوء غرفتها   ،نهضت من سريري ووقفت على نافذتي ،الأفكار

أن  ه يجب علي  يبدو أن   ،ذلك لا أظن  ؟ ر فيهل هي تفك   ،جمتوه  

ى منه قبل فوات فقد ما تبق  أأخرجها من قلبي وعقلي قبل أن 

ن تأخذ قلبي لأدت لسريري واستسلمت لتلك المرأة ع  ،وانالأ

 . عد بحاجتهأي لم ن  أيبدو  ،قهوتمز  

 : جبت ،أصل بيرقم غريب يت   ،ا على رنين هاتفيت صباح  ظاستيق

 . صباح الخير ،ألو -

 ف: اعة الهاتت ناعم يخرج من سم  وبص اذ إو

ا تك باكر  ظيقأن إسفة ،آهذا رقمي،وأنا ميرنا ؛صباح الخير تامر-

 . زعجتكأو أ

  ،شديدة وقلبي بدأ ينبض بسرعة ولهفة ،فاعتدلت في جلستي

 : جبتها بسرعة أو

لقد  ،صالكبات  ا بل سررت كثير   ،الا لم تزعجيني أبد  ، لا -

 .قم في شاشة هاتفين يظهر هذا الر  أا انتظرت كثير  
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ت ن تأخذني لمحل  أ لكن أود   ،كثرت عليكأي ن  أعرف ؛أتامر -

  لم يتبقَّ  ،وصناعته  هبدأ في تركيبأى حت   ،لروبوتيلشراء العتاد 

 . لمسابقةلوقت كثير 

 ،الخط   ت قفل.أاسوف آتي فور    ،هذا من دواعي سروري -

 ،نا فرح للغاية لبداية يومي بصوتها الجميلأ ت الهاتف وواحتضن

 ،رت ملبسيام وغي  للحم   قفزت من سريري وذهبت مباشرة  

ي م  أى استوقفتني ا حت  وكنت خارج   ،يلت أم  رت وقب  قت وتعط  تأن  

 ا: مسرورة والابتسامة تعلو وجهه  وقد كانت جد   ،بالحديث 

ت ظق ني استين  أا مع ك باكر  ظوقألم أرد أن  ،صباح الخير يابني   -

هذه  ،رك بشيء لطالما انتظرناهبش  ا لأوانتظرتك كثير   ،اا جد  باكر  

ة ت كم مر  ظستيق...الم تصرخ ،ا كعادتكمفزوع   ظيلة لم تستيقالل  

كطفل  ا هنيئ    اك نائم نوم  لكن بدا عليك أن   ؛عليك يل لأطمئن  في الل  

 . ا لهذافرحة جد   ،صغير

 ركعت لله ركعةو ،اا شديد  وفرحت فرح   ،يءانتبهت لهذا الش   -

ت ودب   ،زمن طويل  ذ فقد كان يلحقني من ؛بةآتهاء هذا الكنشكر لا

هذه  ة سنوات من المعاناة لم تنفك  د عد  لماذا بع ،الحيرة في نفسي

ات تركت قلبي يلة بالذ  وهذا اليوم والل   ،المرأة عن تمزيق قلبي

 . ليحيا

  اكبير   ا هم   وكأن   ،ذي اجتاح روحية الفرح ال  ي من شد  عانقت أم  

وخرجت  ،داد وفيق والس  ي بالت  دعت لي  أم   ،قد زال عن عاتقي

ي حسست أن  ،أالعالم تقابلني هنامرأة في ابأجمل  اذ إمن البيت و

كتملت فرحتي عندما وقعت عيني في ،انيا وما فيهاأملك الد  
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لا  ي وقعت في الحب  يبدو أن   ،عادةة الفرح والس  قلبي دق   دق   ،عينها

ت فيه ذي دب  ميرنا من أعماق قلبي ال   أحب   ،هاأجل أنا أحب   ،محالة

ت من عالم  ظاستيق  ،البارحةالحياة من جديد عندما أمسكت بيدي 

 : ذهبت لها .وعدت لواقعي ،حلميأ

 . ى أن تكوني بخيرأتمنَّ  ؟كيف حالك اليوم  ؛صباح الخير ميرنا -

 ؟وأنت كيف حالك  ،أنا بخير الحمدلله ؛ور تامرصباح الن   -

 .الحمدلله ،من اليوم ا أفضل حالا  لم أكن يوم   -

عود  أو ،ري حاجياتك تلنش ولي لنذهب وقلت لها تفض   ،ابتسمت لها

مت ارة وكان الص  ي  ركبنا الس   ،يضاأنا  أذهب لعملي أو ،بك للبيت 

 .ظرات خرى نتبادل الن  بين الفينة والأ  ،ريقد الموقف طول الط  سي  

ما تحتاجه في  وكل   ،كات ذهبنا لمستودع كبير يبيع قطع المحر  

 ،ة تنظيمهعندما دخلنا  اندهشت ميرنا لكبر المكان وكيفي   ،عملها

م  مقس   رف   وكل   ،االقطع موضوعة على رفوف كبيرة جد   وكل  

ليسهل على  قسم موضوع فيه بطاقة مواصفات له كل   ،قسامةألعد  

ل  وكانت ميرنا تتجو   ،انسان تمام  كبطاقة الإ ؛يجادهإ الباحث عليه 

  ،بيع الحلويات  محلَّ دخلت  لآخر فرحة كطفلة صغيرة من رف  

راها تتمتم  أ وتارة   ،اعمتينسها بيديها الن  قطعة وتتحس   تلتقط كل  

 ،رةخرى مقع  أو ،تمسك بقطعة مستديرة تارة    ،مع نفسها بالكلم

وما   ؟وجدت هكذا لم   ؛قطعة وتشرح لي كل   ...نةخرى مسن  أو

ي في محاضرة في حسست أن  أى حت    ؟وفي ماذا تستعمل   ؟فائدتها

  ،تها بنظرات العاشق الولهاننظر لها ولعفوي  أها ءنا ورا.أالجامعة

لكن هنا   ؛ هائل من المعلومات  خرجت بكم   يأن  في ليكم علا أكذب 

 إي اي:  مخاطبة   استدارت لي فجأة  
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وتقول كيف لفتاة   ،يك مندهش من  يبدو أن   ؟لماذا تنظر لي هكذا -

 ...هههه ،الإناث الأخريات  هذه الأشياء بدل ما يحب   أن تحب  

ا رائحة هذه القطع  جد   أحب   ا،للأسف أنا لا أعرف للأنوثة مكان  

ا أعشق تركيبها وأيض   ،سها بيديأن أتحس   أحب   ،ةالحديدي  

رح لك ه  لا مجال للش  ا يبدو أن  حسن   ،واختراع شيء من رأسي

أم   ل هل تضحك علي  تمه   ، فقد كشفك ضحكك هذا ؛أبدا

ه بكلمة لم أتفو  ي لكن   ؛صوت ضحكات عل في المكانماذا؟

ومن قسم لآخر   ،لآخر تركتها براحتها وهي تقفز من رف   ،واحدة

كم أنت جميلة  ،خرىحيق من زهرة لأكنحلة تبحث عن الر  

وأنا   ،قائمتها انتهت من جمع قطعها وكل   .نحلتي الجميلةيا

دفع تلك العربة المحملة بأشياء عزيزتي المخترعة  أها ءورا

وخرجنا    ،ارتيخذهم العامل لسي  أو  ،دفعت مبلغ القطع ،البارعة

  ،عندما وصلنا لباب المستودع تثاقلت خطوات ميرنا.  أنا وميرنا

ها تركت قلبها وكأن   ،أخيرة واستدارت لتنظر للمستودع نظرة  

رد أولم   ،نظرت بحسرة وهي تتمتم بكلمات غير مسموعة ،هناك

ريق الط   وفي ،هنا للمنزلوتوج   ،ارةي  ركبنا الس   .سألها عن ذلكأأن 

وطلبت منها أن تنتظرني   ،ةلبيع المواد الغذائي   محل   د فت عنتوق  

فلن  ؛ري بعض الأشياء لهاتي سأشن عرفت أن  ،إي أعرف لأن  قليل  

واشتريت بعض  ،دخلت بسرعة .خبرهاألذلك لن  ،اتقبل أبد  

ن أووعدت نفسي  ،رت عن عمليي تأخ  ن  لأ  ،ات فقطروري  الض  

وعدت بسرعة وركبت   ،ما تريد بنفسها لها كل   شتري  أخرجها وأ

ونزلت هي   ،ة دقائق وصلنابعد عد   .ارة وذهبنا مباشرة للبيت ي  الس  

خذتها لبيتها وتركتها ونصحتها  أو ، الأشياء حملأنا أوصعدت و

ن تفوز هي  أي أريد لأن   ؛ز مع عملها الآن ومسابقتهاأن ترك  
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  ئ ان احتاجت شيإو ،شيء ت ذهنها بأي  ولا تشت   ،ولىبالمرتبة الأ 

 .صل بي وسيكون عندهاتت  عليها أن فقط 

أرى سوى  ،لا ة واحدةميرنا ولو مر   ام وأنا لم أر  ت بضع أي  مر  

 ،وقكني الش  لكن قد تمل   ،يمن   ا قريبة  هأن فأحس   ؛ضوء غرفتها

 ؛ وابتسامتها الحلوة ،نتي ؤادي احترق لرؤية عينيها الجميلف

سوى   فلم يتبق   ؛مشروع مسابقتها د دها وتفق  ذهب لتفق  أرت أن فقر  

 قل  و على الأ،أ قد انتهت منه أن تكون   ولا بد   ،يومان على المسابقة

تي شياء ال  خذ معي بعض الأآو ،مسات الأخيرة فقطزالت الل  ما 

 . تهاهت نحو شق  ن تحتاجها وتوج  أ يمكن 

 2025أفريل  ......

شيء وقد أعلنت  وضعت كل   ، مساء  لخامسة اعة تشير لالس  

وأنا    ،الحمدلله لقد انتهيت من روبوتي الجميل ،هايةصافرة الن  

ما يحمله من   وبوت مع كل  فقد كان هذا الر   ؛فخر أنظر له بكل  

يت فيه نفسي ووحدتي  فقد تحد   ؛ا لييا خاص  متاعب أيضا تحد  

 ،ستطعت أن أكملهاقد  وجل   لكن الحمدلله بفضله عز   ،منوالز  

الله الحمد   ،ل بداية المسابقة بيومينوقب ل رت أو  تذك   .حمد ا كثير 

كني الفشل قبل أن أبدأ قد بدأ يتمل   ،يوم عندما بدأت في روبوتي 

تي لاتزال اليوم راسخة في ذهني لا  لكن نصيحة والدتي ال   ؛فيه

نجاحي وقراءة القرآن في الوقت   صلتي سر   أن   ،احى أبد  تم  

 فما زاحم القرآن شيئا إلا   ؛ما أعمله مباركا ق تجعل كل  ي  الض  

من  واجعل قبرهم روضة   ،رب رحم والدي يااهم الل   ،باركه

اجعلني   هم  الل   ،الحة ليالحمدلله على تربيتهم الص   ،ةرياض الجن  

ليروني أصل لأعلى   ياني وتعبا علي  فخرا لوالدي كما رب  
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ا بما لكنتم فرحين جد   ؛كما معي اليوميت لو أن  كم تمن   ،المراتب 

لكنت رأيت  ،ئيومدحتما ذكا ،قتم لي على الأقللكنتم صف   ،فعلهأ

بكيها الآن أتي ا تبادلنا دموع الفرح ال  لكن   ،نظرة الفخر في عينيكما

ا عندما وصلتما لقطف ثمار لكنت احتضنتكما وبكينا مع   ،وحدي

قاطع جلسة  ؟نهايته   فيهل هناك من يترك طريقه  ،ذهب  اتعبكم

 ح: مسحت دموعي وذهبت لأفت  ،اكتئابي رنين جرس الباب 

 . رك فيهاأام لم ة أي  لقد مضت عد  ؟ كيف حالك ؛مرحبا تامر -

ولم عيناك   ؟نا بخير لكن أنت كيف حالك؛أ مساء الخير ميرنا -

 تبكين ؟  هل كنت  ؟ان حمراو

نهكني  أ لقد أحسست ببعض الوحدة عندما ،مع الأسف أجل -

ت لي لوجدتها قد أعد   ؛ةي مازالت حي  أم   يت لو أن  تمن   ،العمل

ل ي ك  لأخذني في حضنه ليسقط عن   ؛اولو كان أبي حي   ،العشاء

 ...تعب 

نيا في بئر يوسف، والله لو كان رزقك إبرة  أ لقت بها الد  ـ 

الله سيرسل لها قافلة العزيز،   بأن   ي ، ثق وضاعت في كومة قش  

ا وسينسج من القش   ،  قميصا يلقي به عليك ليرتد فؤادك بصير 

ن كانت ، إ فل تقلقي ؛ه هو المسابقةلذلك إن كان سبب حالك هذ 

من  تيك على طبق ؛ فستأزق المكتوب لكومن الر   ،مكتوبة لك

 . ار الله لك هذ ري كيف سيدب  ولا تفك   ،هب ذ 

ن إبه لأعرف جر  أن أ وبقي فقط  ،هيت منهروبوتي قد انت ؛تامر -

 .حها فقطصل  أعطال وكان به بعض الأ 
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بارك  ،رعةن تنهيه بهذه الس  أع توق  ألم  ،حسنت ،أهذا عظيم ميرنا -

 .تبارك الله على ذكائك الفذ   ،اكالله فيك وفي من رب  

وسمع ما كنت  ،ه كان معي قبل قليلق لي بحرارة كأن  وبدأ يصف  

ى  ا يدعمني حت  هناك شخص ولو كان غريب   ا أن  فرحت جد   ،قولهأ

لكن هذا أسعدني  ؛فقةثير الش  أو ،ي فتاة يتيمةولأن    ،في سبيل الله

ن يرزقني برجل صالح  أدعوت ربي حينها  ،ة وحدتيا لشد  حق  

ريكة  يال زوجته فيه، جلس تامر على الأيا ن   ،وحنون مثل تامر

تي  وازم ال  ا للعشاء من الل  ئ ر شيحض  أوأنا كنت  ،المقابلة للمطبخ

 ،حضرت بعض المعكرونة بصلصة بيضاء ،أحضرها لي

ووضعتها في الفرن لتأخذ لونا   ،وبشرت فوقها الكثير من الجبن

رت وحض   ،لطة لكلينارت بعض الس  وحض   فتح الش هي ة،ا يذهبي  

 ،اها جد  يحب    هن  أة لي كم مر   حكىه لأن   ؛ ة لتامربعض البطاطا المقلي  

حضرت المعكرونة من  أعام ووضعت الأطباق على طاولة الط  

اولة مع  ووضعتها على الط   ،فسمنها رائحة تفتح الن   ،فاحت الفرن

حضر لي من أوناديته وشكرته على ما  ،ةبعض المياه الغازي  

 ،بعد   د سبوع لم ينفأنا ما اشتراه لي منذ أوقلت له  ،شياء اليومأ

ا سوى  ر أمر الأكل أبد  تذك  أوكنت لا  ،بعملي  ي كنت مشغولة  ن  لأ

  ئار شيحض  ذهب لأأف ؛ر جوعا وتؤلمني معدتيعندما أتضو  

 يحضر لي شيئا بعد الآن  وطلبت منه ألا   ،اعود فور  أبسرعة و

ة نفسي تمنعني من  وعز   ،احة في منزليهذا لا يشعرني بالر   لأن  

كلماته تخرج   تامر بهدوء وكأن   علي   رد   ،شيء بعد الآن ي  أقبول 

 - : به ليذي سب  حراج ال  الإثر أي ف عن  وليخف   ،من مكان بعيد 
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ولا يوجد فيها شيء لو ساعدنا بعضنا   ،ميرنا نحن أصدقاء الآن

أيتني ذات يوم في مأزق هل نت إذا رأو ،في وقت الحاجة

 ا؟ط وحيد  تخب  أك ستتركينني ن  أنني أم يستساعد 

لك يد العون  يمد   ،ل شخص يساعدكن أو  سأكو ،أبدا أكيد  -

 .نت فيهأا م  وينتشلك م

 ؟ عام ي مشاركتك الط  ألن تطلبي من   ،اشهي  عام يبدو الط   -

كل قبل ل للأول لك تفض  أقن أونسيت  ،الكلم نااله،أسفةآعفوا  -

 . فالأكل فن   ؛ن يبرد أ

رعة  وبهذه الس   ،عددتهأذي لم أذق يوما أكل لذيذا كال   ،هيإليا -

اخة بارعة  كونك مخترعة بارعة لم ينهك عن كونك طب   ،ايض  أ

 . يضاأ

 . ة وعافيةصح   -

طباق العشاء أنا غسلت أو ،وذهب تامر لبيته ،كملنا عشاءناأ

 ،الأرق سيطر علي   لكن   ؛وموذهبت لغرفتي للن   ،صلتي ت يوصل  

نهضت من ،يلرة من الل  نم سوى في ساعات متأخ  أام لم ي  أفأنا منذ 

، غرفتي واندهشت لما رأيته قبالتي هت لنافذةوتوج   ،سريري

ق في بل يحد   ،ق في نافذة غرفتيويحد   ،تامر يقف في نافذته

ل نظر في عينيه وأتأم  أة دقائق وأنا بقيت عد   ،عيني مباشرة

ميلة تصدر من وبعض الموسيقى الج ،تفاصيله على ضوء القمر

،رومنس لم تركي  يي في فن  أحسست ،أبيت الجيران نتبادل  ي 

عجبني أقد  ،العذبة ااق على ضوء القمر والموسيقنظرات العش  
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لو كنت  ،وددت وشعره مبعثر ،وم للن   اجام يا وهو يرتدي ب جد  

يبدو  ؛فومذهبت للن   ،حته لهلوضعت يدي في شعره وسر   ؛مامهأ

استلقيت  ،ة تعبيمن شد   ث بكلم غير منطقي  حد  دأت بالت  ني بأن  

ى حت   ،لتيتي لم تفارق مخي  ر صورةتامر ال  تذك  أنا أ سريري و على

ا وغسلت ت صباح  ظاستيق . حضان الحياةأوم من سرقني الن  

وقهوتي   ،ىبيض وخبز ومرب   ؛باحعددت فطور الص  أ و ،وجهي

لشراء بعض المستلزمات خرج أن أرت وقر  ،  عنها  ىتي لا غنال  

وخرجت من  ،رت ثيابي ووضعت خماريغي   ،نيتي تخص  ال  

ن أ رت ني قر  لكن   ؛صل  أذهب أأين  إلى عرف أنا لا أالبيت و

كيد أو،عرف طريق العودةأتوه ولا أن  أوخفت  ،ستكشف المكانأ

ة ي غبي  ن  أ  سيفكر ،ة العودة لمنزليني عن كيفي  صل بتامر ليدل  ت  ألن 

به  مر  أ شارع  لكل   صورة  ط لتقأن أرت فقر   ؛غارالص  طفال كالأ

ير بين  تابعت الس   ...و تهت أن نسيت إة د العو عرف طريق  أى حت  

 ؛محل   خول لأي  الد   ت فرصة  فو  أ لا ،خرالبنايات من شارع لآ

ي فقط كنت لكن   ...تفوا ى الهو حت  ،أحذيةو العطوروالأ،أللألبسة

ملك المال لشراء ما أريد أي لا ن  لأ  ،شيء بعيني فقط نظر لكل  أ

بي طالب عندما أبن  صدق علي   ،هذا الفقر الله لعن،سفللأ

ن ترى أشيء مؤسف  " لقتلته والله لو كان الفقر رجل  :"قال

 سف ترجعه لمكانه بكل  ك وبكلأ  لكن   ،يء بعينك وتريد شراءهالش  

شياء  ظر لأالن   ى حق  حت  نت فقير لا تملك أف ؛هدوء  ليأخذه غيرك

 ؛يءنفس الش  فيه  تري ش يوم أ لكن والله سوف يأتي علي   ،اسالن  

سأجعل مستقبلي عكس ماضي  ،منه بضاعة رخيصة الث  لأن  

عدت أدراجي أحمل  ...سأكتب مجدي بيدي ذات يوم ،وحاضري

  ،أمشي بخطى متثاقلة ،بعض الخيبات من هذه الحياة غير العادلة
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ا فموعد المسابقة غد   ،كنير يتمل  وت  بدأ الت    .ةستمتع بالحري  أو

ا استلقيت على  دخلت وفور   ،عدت للبيت ،اوأنا خائفة جد    ،اصباح  

ة بي وضعت فيها اعات الأذن الخاص  وضعت سم   ،سريري

ي  فإن   ؛بالي ن  ئ طميسترخي و أى ل حت  القرآن بصوت شيخي المفض  

  ،ةوطمأنينة وراحةأبدي   ،فسللن   القرآن دواء   ا جازما أن  أوقن قطع  

: }الَّذِين  معت قوله تعالى بعد بسم الله رتاح بالي أكثر حين ساو

 } ئنُِّ ال ق ل وب  م  ِ ت ط  ِ أ لا  بِذِك رِ اللََّّ م  بِذِك رِ اللََّّ ئنُِّ ق ل وب ه  م  ت ط  ن وا و  آم 

ر لي هم يس  الل   ،داد وفيق والس  أسألك الت  إن ي  هم  [ الل  ٢٨عد: ]الر  

  ،ت المكانتي عم  احة ال  كينة والر   في تلك الس  مت قليل  ن. طريقي

يت صلتي في أت وصل  ، توض  على أذان العصر  ت ظواستيق

،  توشات الأخيرة في مشروعيوذهبت للعمل على الر   ،وقتها

  : منيبدأ يكل   ،بدأت تجربتهلته و شغ  

  ،بأحسن حال اليوم يى أن تكون أتمن   ،دة ميرنالم عليكم سي  الس   -

 . ف إليكعر  سعدت بالت  

ولا يوجد   ،حال هل أنت في أتم   ،لم روبوتي الجميلوعليكم الس   -

 ؟ عطل  بك أي  

نا ،أما عطل   يب  أن   رىألا  ،سم جميل"ابيريل "سمي ا يبدو أن   -

 . دة ميرناسي   ك الفذ  ئوهذا راجع لذكا ،ما يرام على

حملني  اتعال و  ،بكا لنجر  ، إذ  رائعا هذا أيض   تستطيع المجاملة   -  

 . نيوخذني لسريري وغط  

 . دتيأمرك سي   -
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ن أاك بيريل إي    ءضعني ببط ...هذا رائع ،القد حملتني حق   ،هآ  -

 .اهلبسني إي  أو حضر لي حذاء  ،أأحسنت  ،اتوقعني أرض  

 .دتيحاضر سي   -

 ذهبت هل   ة،بيريل أنا جائع  ،اه دون مشاكلي  إلقد ألبستني  ،ائعر -

ا لآكله من الأشياء الموجودة في ئ  رت لي شي للمطبخ وحض  

 ؟ المطبخ

 . دتيحاضر سي   -

ن ي لجة فوجد بيضت فتح الث   ،ذهب بيريل للمطبخ وأنا أراقبه

وقام  ،ووضع بعض الماء مخذهأ ف ؛ماطم والجبنوبعض الط  

ووضعها فوق يت حضر المقلة ووضع فيها الز  أو ،اد  بغسلهم جي  

ووضعها على  ،راقبهأنا أ و ماطم لشرائحوقام بتقطيع الط   ،ارالن  

ى،ش وتركها لت   ،وابلار ووضع فيها القليل من الملح والت  الن     ثم   و 

عداد إ هى من ماطم وانتة فوق الط  احترافي   ن بكل  ي كسر البيضت 

 ،م المكان ونظ   ،وغسل المقلة  ،في صحن وضعه ،عامالط  

ة على  ماطم والمياه الغازي  بعض الخبز وصحن الط  حضر لي أو

ذهبت  ،تهه واحترافي  ئا لذكاهلت حق  ذ   .اولة وقام بمناداتيالط  

 ،ا وجدت من يشاركني وحدتيي وأخير  ا لأن  وفرحت جد   ،للعشاء

، ويبادلني الحديث عام تناول الط  أنا أ ن يجلس معي وأطلبت منه 

 . قةللمساب روبوتي جاهز   نت أن  وهكذا تيق  

ا  ن أيض  لك  ،من نومي سعيدة  استيقظت  ،اليفي صباح اليوم الت  

ة بشد   نت آمل  وبوتات، وك فاليوم هو يوم مسابقةالر   ؛رة للغايةمتوت  
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 لديه فرصة   وأنا أعتقد أن   ،على بيريل لقد عملت بجد   ،في الفوز

 .للفوز دة  جي  

 د وجدت بيريل ق ،وتناولت وجبة خفيفة ،لةت ملبسي المفض  يارتد 

  ؛عام وهو ينتظرني لأنهض رها لي ووضعها على طاولة الط  حض  

يبادلني الكلم وبدأ   ،عامفغسلت وجهي وجلست على طاولة الط  

فاليوم هو يوم المسابقة وأنا   ؛ن يصمت قليل  أإلى أن طلبت منه 

يات من القرآن الكريم  الآ باشر في ترتيل بعض  ىحت   ،اجد   رة  ت  و مت

ه فهم ما يناسبني  إن   ،اوهنا سعدت جد   ،لبصوت شيخي المفض  

ركضت  ،ه تامريبدو أن   ،سمعت رنين جرس الباب  ،دون كلم

فتح له  أى وضعت خماري وركضت للباب حت   ،بسرعة لغرفتي

 .الباب 

 ؟ رةهل أنت متوت   ،كيف حالك ؛صباح الخير ميرنا -

لكن بفضل بيريل أنا بحال   ،رةنا متوت  أأكيد  ؛ور تامرصباح الن   -

 . دة الآنجي  

 ؟ بيريل  -

 ؛افف  ويعني الحجر الكريم الش   ،روبوتي أسميته بيريل ،أجل -

ه يفهم لكن   ؛حاسيسأولا يملك   ،ثمينة   روبوتي جوهرة   لأن  

 . سميته بيريل ألذلك  ،حاسيسنا ويعرف كيف يتعامل معناأ

في هذا  كبيرة   ل روبوتك ثورة  سيشك   ؛ختيار ميرناأحسنت الا -

ا  هلهم كثير  أسيساعد  ،ةة لذوي الاحتياجات الخاص  خاص   ،العصر
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رت في مساعدة ك فك  ن  لأ بك  أنا فخور   ،في تخفيف الحمل عليهم

 . هذه الفئة المعدومة

 . مشروعي او  نجح ويتبن  أا أن ريد حق  ؛أا لك تامرشكر  ـ   

ا  هي   ؟ هل أنت جاهزة ،نا أثق بك وبقدراتك؛أانشاء الله ميرن إ  -

غادرت منزلي  ثم   .ر على المسابقةى لا نتأخ  ا حت  لنذهب باكر  

ارة   ي  للس   وبيريل يجلس في المقعد الخلفي   ،ارتهرفقة تامر في سي  

 ر أحسست أن  وت  ة الت  لكن من شد   ؛هين إلى مكان المسابقة متوج  

، لقد على قلبي اا وقعودقائق ثقال جد   ،ينتهي لا يكاد  ريقالط  

كني  وهنا تمل   ،ئيسي  ف تامر بالقرب من المدخل الر  توق    .وصلنا

  ن  ئى يطمفبدأت بقراءة بعض الآيات وبعض الأذكار حت   ؛الفزع

ذ لكن هذه من عاداتي م ؛د ه جي  أن  وي واثقة بمشروعي مع أن   ي،بال

كان   . حانو امتأمسابقة  ي  أ حين مشاركتي في ،كنت صغيرة

ا بالمنافسين الش    ن  أى حسبت حت   ،رسين وآلاتهمالمكان مزدحم 

 اا بدا جمهور  والجمهور أيض   ،خمةبيريل لا شيء أمام آلاتهم الض  

 : أمسك تامر بيدي وقال لي ا،غفير  

ن لم يكن  إولكن  ،ا على روبوتكك تعبت جد  أعرف أن   ؛ميرنا -

  ،مسوف تنجحين ذات يو ،فهذه ليست نهاية العالم ؛حليفك الحظ  

  لكل  سنجد حل   ،ري في شيءولا تفك   ،ثقة كبيرة بقدراتك لدي  

ك وحدك من تشاركين  ن  أ زي على مسابقتك وكفقط رك   ،شيء

 . انا معك ولن أتركك أبد  ،وأفيها
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ف  تي تخف  نا بحاجة لسماع بعض الكلمات ال  أا حق   ؛ا لك تامرشكر  -

شاء الله سأعود لك ومعي بيريل ونحن نحمل معنا فوزنا ن ،إيعن  

 . العظيم

 

كانت بعض  ،خرىأة لقلق مر  بدأت أنا في ابدأت المسابقة، و

 ،اأبد   ي لا أملك فرصة  شعر أن  أنا للغاية، وأ  مة  متقد   وبوتات الر  

عريف بروبوته  شخص في اجتياز دوره والت   وهنا بدأ كل  

مثل   ،ن يقوم بهاأتي يستطيع شياء ال  يعرض مختلف الأ ،زاتهوممي  

  ،وبوتات مة للفوز في مسابقات الر  وبوتات المصم  الر  

مة لإنشاء  مصم   وهذه ،دةمة لأداء مهام محد  وبوتات مصم  ر هذهو

وبوتات التي أو الر   ...يركي في الس  تي تؤد  ال   ذهوه ،ةأعمال فني  

ة للعب كرة م روبوتات مصم  هذه و  ،تتفاعل مع الأطفال

مة للبحث مصم  سابق في المسارات، وهذه مة للت  مصم   هذه،والقدم

 وهذه ،عن الأشخاص المفقودين أو المحاصرين في الكوارث 

واء كتوصيل الد   ؛ضىعاية الصحية للمرمة لتقديم الر  مصم  

 . مة لأداء المهام في المصانعمصم  هذه ،ولى ذلكإبر وما والإ

 ،ة المسابقةخول لمنص  ينادي باسمي للد   اوفجأة سمعت صوت  

كني  القلق قد تمل   ن  أحسست أا وهنا حرفي   ،وعرض مشروعي

 ،ة المسابقة تحت تصفيق الجمهوردخلت أنا وبيريل لمنص   ،اكلي  

يبدو   ،ل شيء لاحظته في أعينهم نظرة الاندهاش لشكل بيريلوأو  

فبيريل لم يكن مثل   ؛يد كبداية من  ر جي  عجبهم وهذا مؤش  أه قد أن  

بل  ،وبوتات فقط قطع حديدية وخيوطمبعثرة هنا وهناكباقي الر  

احة عند عور بالر  نسان ليبعث الش  د الإ دا بجلد يشبه جلفته جي  غل  
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وشرعت بالتكلم عن اختراعي وشرح   ،الجلوس معه ومخاطبته

 : زاته والهدف من اختراعهممي  

قني لللتحاق بهذه ذي وف  الحمدلله ال   ،لم عليكم ورحمة اللهالس  

فكم على  سأعر   ،ا القائمين عليها بعد بسم اللهشكر جد  أو ،المسابقة

في عالم  ه سيحدث ثورة  ذي أوقن أن  اختراعي ال   ،بيريل

 شكل   واحترافي    م  بشكل خاص  وبوت مصم  هذا الر   ،كنولوجياالت  

لمساعدة كبار و ،اسليكون اليد اليمنى للعديد من الن   ،اومضمون  

 ؛ةذوي الاحتياجات الخاص  ا لتخفيف الحمل على وأيض   ،ن  الس  

 ،لنق  مثل الت   ،ةعلى تقديم المساعدة في المهام اليومي   فهو قادر  

 ،بيريلمساعد موثوق به ،ةخصي  عاية الش  عام والر  وإعداد الط  

قادر و ،ةة من المهام المنزلي  ال يمكنه أداء مجموعة واسعوفع  

يمكن   ،اس والاستجابة لها بطريقة مدروسة على فهم مشاعر الن  

ات حدي  عامل مع الت  اس على الت  وبوت الن  أن يساعد هذا الر  

ا يساعد على الخروج  يض  أو ،ةفاهية العام  وتعزيز الر   ،العاطفية

خلل اس من تي يعاني منها البعض من الن  من نوبات الاكتئاب ال  

شكركم على حسن الإصغاء أوالآن  ،ليهإكلم معه والفضفضة الت  

 .  سأترككم مع بيريل ليريكم البعض من مهاراته ،والاستماع

ف عن نفسه لكلم وعر  اشرع في هت له الأنظار فوج  ؛وبدأ بيريل

 معليه بعض الاستشارات وبدأ يقد  رحت  طو ،رعتهتوعن مخ

فتركته   ؛مع الجمهور  اهناك تجاوب   ن  أولاحظت  ،شفافية رأيه بكل  

 ،سئلة والاستشارات فإذ بهم يطرحون عليه الأ ،ث معهم قليليتحد  

ا من ذوي  لي شخص   اوقد جلبو ،ما يستطيع م كل  وهو ينصح ويقد  

ك ه المتحر  حمله من كرسي   ،بيريل هفذهب ل ؛ةالاحتياجات الخاص  
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  ،له حذاءهر عطاه دواءه وغي  أو ،ريرهدوء ووضعه علىالس   بكل  

نال وهذا ما ،وعلى مرأى من الجميع  ،هدوء ه بكل  عاده لكرسي  أو

 ،ا للغايةد  وبوت جي  داء الر  أفقد كان   ؛ايض  أاستحسانهم وتعاطفهم 

حكيم  وقامت لجنة الت    ،اصفيق له بحرارة ولي أيض  بالت   اوقامو

  ،شة من المجتمعر هذه الفئة المهم  ي قمت بتذك  ن  أة بشكري خاص  

ما  ي استطعت تقديم كل  ن  لأا وشكرت الله جد    ،وهنا انتهى دوري

جلست رفقة صديقي على  ،ت روبوتي ودخلت ذ خأوهنا  ،لدي  

ه ن  أى ظننت ة حت  قلبي ينبض بقو  نتظر انتهاء المسابقة و،أكرسي  

 ،ن يفتك روبوته بالجائزةأخائف ويريد  الكل   ،سيقفز من مكانه

ك  وهناك من أكل الش    ،طمئنانهناك من أرى في عينيه نظرة الا

ها نصف قرن من ي ظننت أن  لكن   ؛ ت نصف ساعةمر   .صابعهأ

حكيم  ا سمعت لجنة الت  خير  أو ،ة الارتباك والقلقمن من شد  الز  

  ،حكيمة القاعة بجانبنا لجنة الت  صعدنا على منص   ،تنادي علينا

حكيم الجميع على مشاركتهم في  ويقابلنا الجمهور شكرت لجنة الت  

مسابقة، ترتفع أصوات الجماهير في جميع  اللحظة الإعلن عن 

لمع الوجوه بالأمل. في كان، وت شعل الأعين بالإثارة، وتأنحاء الم

د الحركة، وت حبس  من، وت جم  ف الز  حظة، يتوق  هذه الل  

المشاعر في  ون بكل  متسابقين يحس  ال  كل   وقن الآن أن  ،أالأنفاس

آن واحد: الخوف، والأمل، والفرح، والفخر. يشعرون بالخوف 

من عدم الفوز، والأمل في الفوز، والفرح إذا فازوا، والفخر 

الأشياء   في لحظة الإعلن عن مسابقة، ت صبح كل   ...بالإنجاز

يمكن للمتسابقين تحقيق أحلمهم، وتغيير حياتهم إلى  ،ممكنة

ينتظر   ،مشحون بالإثارة في القاعة الكبيرة الجو   ،لأفضلا

بر إعلن الفائز بجائزة  جين بفارغ الص  الآلاف من المتفر  
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ترتفع أصوات الجماهير، وت سمع تصفيقات  ،كنولوجياالت  

يقف أعضاء    ،الإعجاب، وت رى الوجوه المبتسمة في وسط القاعة

جنة  تأخذ الل   ،ون للإعلن عن الفائزحكيم، وهم يستعد  لجنة الت  

 ... ثم   ،نفس ا عميق ا

 

ف تتوق   ... هي أو هو 2023كنولوجيا لعام الفائز بجائزة الت  " -

ليخلق روح   ءث ببط، بينما يعلن المتحد  سنف  الجماهير عن الت  

 ي بيننا حد  الت  

 

 "...الفائز هو" -

  ".. هي -

  "...هو

قها عن راشد المهلني بفارق هي ميرنا عبد العزيز بعد تفو   -

 .نقطة وصوت 

دة في مكاني في وقفت متجم   ،حسست أن العالم قد انتهىأفجأة 

أنا لست  ،كوكبيى من حت  و ،ي خرجت من عالميفراغ كبير كأن  

عادة والحبور عندما  حسست بالس  ... أبانةى في مجرة درب الت  حت  

ا ن  أشعرت بالفخر عندما علمت ،سمعت اسمي ي قد حق قت إنجاز 

ا حسست ،أانتهت  مخاوفي قد  بالارتياح عندما علمت أن  ،و كبير 

ر إلى الأفضل منذ هذا مستقبلي قد تغي   أن   بالأمل عندما علمت 
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ا أستحق، وأكرمني  الله أعطاني أكثر مم   أعترف أن  ،االيوم تحديد  

ات ال   ،أكثر مما اجتهدت  تي ناديته بها،  وكان معي أضعاف المرَّ

 ي الجميل به رغم أن  ي ابتعدت، ولم يخذل ظن  ولم يتركني رغم أن  

ات أشبه بالمستحيل، وأعترف أنني  ظني كان في كثير من المر  

عظيم صنعه معي وكرمه علي   هر ما أوفيته لو أشكره أبد الد  

 . ولطفه بي

ق الجمهور وفرحتهم لفوزي  فيورأيت تص ،دت لجسديهنا ع

ى بكى معي سجدت وبكيت حت   ،قني لهذاذي وف  سجدت لله ال   ،ايض  أ

 . من ليس يعرفني

عادة عر مختلطة من الس  مشاخالجتني ،وقفت وأخذت نفس ا عميق ا

 ، لمشروعي حكيم على اختيارهالجنة الت  ت رشك،والامتنان

  ن  أتهم ووعد  ،ه وثق بما اخترعت ن  لأا وشكرت الجمهور كثير  

 على ذلك.  سأعمل جاهدة ،اا جد  وق قريب  ر في الس  اختراعي سيتوف  

ولمحت تامر وهو قادم  ،بعد المسابقة خرج الجميع من القاعة

ا قد فقدت ظله لتهافت ي فور  لكن   ؛جاهي من بعيد ليبارك ليات  

ا تريد  حافة أيض  والص   ،ئني على فوزيالكبير ليهن  الجمهور 

 ،أصبحت مشهورة بين يوم وليلة ،معي صحفي   حواراء رجإ

ووسائل  ،ي في واجهاتهات تكتب عن  حف والمجل  كانت الص  

 . القنوات  الإعلم تجري مقابلت معي في كل  

هم على ثت معهم كل  ى تحد  ا حت  ص منهم أبد  ل  خع الت  لم أستط

جبت عن استفساراتهم  أو ،عطيتهم جميع المعلومات أو ،مشروعي

أكيد  ،فعله في بيتيأى في ما حت   الومنعهم لتدخ  أتي لو لم ال  ،وهاكل  
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وعندما انتهيت من الحديث معهم   ،حافة وهذا عملهمها الص  إن  

هي يا إل  ،ادسة مساء  تمام الس    فوجدتها ؛اعةنظرة على  الس   لقيت أ

 ،ه تركني وذهب ن  أوتامر أكيد  ؟هذا الوقت هنا  عت كل  كيف ضي  

 ؟ ترىي يا من   غضب هل سيكون قد 

بحث عن  ،أاا ويسار  يمين   ب عيني  قل  أنا  أخرجت من ذلك المكان و

لمحت  ...وياللمفاجأة ،ني إلى بيتي أنا وبيريلجرة تقل  أارة سي  

نب ا أحسست بالذ  ني حق  لأن   ؛ا بذلكسعدت جد   ،ارته من بعيد سي  

لماذا انتظرني   ،خرآولكن جاء في بالي شيء  ،اتركته وحيد    يلأن  

  ن  ألكن يبدو  ،التركني فور   ؛خرآا لو كان شخص   ؟هذا الوقت  كل  

ند في الوقت لقد دعمني وكان لي نعم الس   ،ةك بي وبشد  تامر متمس  

ي رفضت ورغم أن   ،لي الحاجة ليد تمد   ذي كنت فيه في أمس  ال  

وعائلته   ،وقف لا يحسد عليهواج ووضعته في معرض الز  

بل كان  ،ة واحدة  ولم يتركني ولو مر   ،ه لم يفارقني أن  إلا   ؛ايض  أ

يأتيني   ؛شيء ي  أا لو احتجت يض  أو  ،هحب  أمكان  يأخذني لكل  

لقد اعتدت  ،حري  لس  ه مصباحي اأجده كأن   ؛ما طلبتهكل  و ،افور  

ستطيع  أولا  ،الاكتئاب سني وحين يفارقني يتلب   ،وجوده بجانبي

ج به  تحج  أني  كنت أو أن   ،مس لأراهن تشرق الش  أالانتظار إلى 

عذار فقط ليكون لق الأته يخن  أحسست أا لطالما وهو أيض   ،لأراه

هل تامر يفعل ذلك   ،بل يراني بقلبه  ،ه لا يراني بعينيهإن  ،بجانبي

؟ ى الحب  هل هذا هو مايسم   ؤال الأهم  ؟والس  نيه يحب  لوجه الله أو أن  

 ؟ ه هل وقعت في حب  

ها انتهت لكن   ،امة لا نهاية لها من الأسئلة في رأسيدخلت في دو  

ات قلبي تتسارع  دق   ،ي بعينيها ارته ووقعت عينعندما وصلت لسي  
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حسست بحرارة تسري في جسمي أو  ،عت في مقلتيموع تجم  والد  

فرحة ،لى قدميكاد لا استطيع الوقوف عأو ،جسدي يرتجف وكل  

 هنا أدركت أن   ...قة مع الغيوموروحي محل   ،كبيرة اجتاحت قلبي

ظرة حببته من الن  أني ويبدو أن   ، ه فعل  أنا أحب   ،هذا هو الحب  

ه  ؟ كم أن  أهكذا يبدو الحب   ،التي يوم  فهو لم يفارق مخي   ى؛الأول

 ؛فقت من غيبوبتي على صوته وهو يناديني...أشعور جميل

  م  خيَّ  ،ارة أنا وبيريلي  وصدعت معه في الس   ،لمعليه الس  لقيت أف

ق لي بنظرة به يحد   افإذ  ؛جاههنظرت في ات   ثم  ،مت قليل  الص  

 ه: لة خاطبت مطو  

ن انتهى  ألم يدعوني وشأني إلى  ،ري أنا آسفة على تأخ   ؛تامر -

هذا  ك انتظرتني كل   لأن  يل  ا جزا شكر  الجميع من أسئلتهم ، وأيض  

نسى  أ لن  ،كل هذا بفضلك ،ة لك كثيراا أنا ممتن  حق   ،االوقت حق  

 . ما حييت  فضلك علي  

لطالما آمنت بك  ،ك لك فوزك بالمرتبة الأولىارمب  ؛ميرنا -

 لأن   ؛ا ذات يوما عظيم  ئ  ك ستكونين شي وآمنت أن   ،وبقدراتك

ذين  ال   ،اجحينالن   سيرتك لطالما كانت حبلى بالمعاناة مثل كل  

وها أنت الآن تفتكين الفوز من بين   ، رافقتهم المعاناة في بداياتهم

ماء ومخرت عباب الس   ،ا بين العظماءعالي   قت اليوم حل   ،الجميع

 . حياتك داد في كل  وفيق والس  ى لك الت  أتمن   ،مبارك لك

الَّ :حيمحمن الر  بسم الله الر   - ن وا مِن ك م  و  ف عِ اللََّّ  الَّذِين  آم  ذِين   }ي ر 

اتٍ{ * لم تكن يوم   ج  وت وا ال عِل م  د ر 
بل بفضل   ،ا بجهدي واجتهاديأ 

  ا إلا  القرآن ما زاحم شيئ   ة أن  ا ألم أقل لك مر  وأيض   ،الله وتوفيقه

 . يقجاح نتاج مباركة القرآن لعملي في وقتي الض  هذا الن   ،باركه
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فعندما  ؛هانال  ،أأنا لها :ا تنطبق عليك مقولة من قال يض  أأنت  -

للفوز وليس   ت ئج  ،إلى هنا ءرت المجيوقر    ،عددت حقيبتكأ

 لطالما لامست في روحك عزيمة   ،للمشاركة في المسابقة

 . اكبارك الله فيك وفي من رب   ا،صرار  إو

هذا الوقت   لماذا انتظرتني كل   ،لكن أريد أن أسألك فقط يا تامر -

انتظرتني هنا  ك كن  ل ؛وحدي للبيت  علىالعودةني كنت قادرة ن  أمع 

 طوال اليوم ؟ 

 ،مفاجأة لك ، لكن الآن لدي  اا جد  قريب   ،ا يا ميرناستعرفين قريب   -

 . ا لابد  أستذهبين معي ولن تقولي 

 . من دواعي سروري تامر لنذهب  -

وسرحت  ،افذةوأنا وضعت رأسي على زجاج الن   ،ارةي  سارت الس  

أخرجت  ،دت تنهيدة كبيرةوتنه   ،اليوم علي   ما مر   عيد كل  أا بعيد  

ر شكري كر  أوبقيت  ،ام الخواليي  ى من تعب الأ ما تبق   بها كل  

 دقائق  وما هي إلا   ،م على والديترح  أو  ،وجل   وحمدي لله عز  

وبقي بيريل   ،ارةي  نزلنا من الس   .أننا وصلنا ارة أظن  ي  وتوقفت الس  

ه ة جماله أحسست أن  سرت أنا وتامر على طريق من شد   ،داخلها

جهة تملؤها الأشجار والأزهار والورود   ،ةي إلى الجن  يؤد  

مشينا قليل  ،ةخرى يقابلنا البحر بزرقته البهي  أوجهة  ،الجميلة

 ب يسر  بمنظر خل    ت ريق تفاجأوعندما اقتربنا لنهاية الط  

يل  بساط طو ،أمامي تجمدت في مكاني من شدة جماله ،اظرينالن  

بجانبيه توجد باقات من  ،أحمر  تلمس أمواج البحر أطرافه

خر البساط الأحمر طاولة في البحر آوعند   ،الورود البيضاء
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وبها  ،حمريها باقة من الورد الأبيض والأتكاد تغط   ،اتمام  

ة  والكثير الكثير من البالونات الحمراء مرمي   ،نا وكرسي  ن ا صحن

غروب   ةومازاد المنظر رومنسي   ،على سطح البحرتحيط بها

ولكن سرعان ما انتهت فرحتي   ،حظات عشق هذه الل  ،أمسالش  

ولا يوجد في  ،ا ما كنت وحيدةي دائم  لأن   ؛بحسرة شديدة في قلبي

ي  اناعتصرت عي ،ماءرفعت رأسي للس  .لأمري حياتي أحد يهتم  

ا  وتيت من حزن أن يرزقني شخص  أ ما  بكل   يرب   ت ودعو ،ةبقو  

لكن سرعان ما  ؛يذا بدمعة ساخنة تحرق خد  إو ،على مقاس قلبي

 ،بسرعة فوجدته تامر ي  وفتحت عين  ،حسست بيد تمسح دموعيأ

وأطفأت نيران الحزن من   ،ة أثلجت صدريئينظر لي نظرة داف

  : والديه حنان كأن   خاطبني بكل   ،قلبي

 . للأشياء الجميلة أن تكونحزينة ولا يحق   ،أنت جميلة ؛ميرنا -

ا جميلة ووحيدة تمام   ،أجل كوردة جميلة في صحراء قاحلة -

 .مثلها

لا تقلقي سيأتي   ،حراء القاحلة بكتلك الص   ويالحظ   ،وردة جميلة -

 . افرج الله لك قريب  

أمسك تامر يدي وهو يضع عينه   ،ا وقتها ضحكنا كثير   ،ضحكنا

 ،حسست بقشعريرة سرت في جسمي وسحبني معه،أفي عيني

بك بيدي  اوهو متش ،حمرخطوة على البساط الأ مشينا خطوة  

وقفنا   ،ه يوم زفافيى خيل لي أن  حت   ،ا عن عيني  ملهه لم يحو  ا وعين

طا على تلك الطاولة ين متعاكسين سل  ء اولة وإذا بضوأمام تلك الط  

أمسك تامر يدي   ،فرح حظة بكل  وأنا كنت أعيش الل   ،لةالجمي
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 أحسست أن   ،يلهما وسط دهشة كبيرة من  الأخرى وحملهما وقب  

باشر  ، وتركت الأمور تأخذ مجراها ،سيحدث  جميل ئاهناك شي 

كما تعلمين لقد   ،سم لفظته في حياتياميرنا أجمل   -: تامر الحديث 

ه  صحيح أن   ،اا جازم  ولقد رفضتني قطع   ،ة الأولىطلبت يدك المر  

ولم تكن بيننا   ،نت لم نعرف بعضناأنا وأو ،ار  ا مدب  كان زواج  

 ،ن فتح لك الباب ذلك اليومألكن أنا منذ  ؛و ماشابهأ ة حب  قص  

لتي  وصورتك لم تفارق مخي   ،ر فيكووقعت عيني عليك وأنا أفك  

 ،حياتي  تا كل  ء  اقتان أضابر  ،التي لؤلؤن كحب  ا ك الجميلتاعين ،اأبد  

وصوتك الجميل وطريقة  ،ناائعك الر  اوثغرك الجميل وخد  

ع  لم أستط ،في ذهني للأبد  ورائحتك وأنت كاملة علقت  ،حديثك

  ،هذا الوقت  ر فيك كل  بقيت أفك   بل ،الابتعاد عنك عندما رفضتني 

أن أروي عطش قلبي   ،دامجد  ا أن ألتقي بك يت كثير  وتمن  

أن  ،صلواتي أن يجمعني بك حللا   الله في كل    ت دعو ،برؤيتك

هل   ،ك ميرنا..أنا أحب  اا أحببتك كثير  أن  ...أنا ،لي وأكون لك يتكون

ذا اليوم هل  تقبلين الزواج مني لتكتمل فرحتي بك وفرحتك في ه

 حياتي ؟  ي وكل  تتقبلين أن تكوني زوج 

ا لطلب  تامر راكع أمامي يحمل خاتم   ،د ذهلت من هول المشه

حضيرات من هذه الت   لا هل كل  عقلي لم يستوعب أو   ،واجالز  

 تامر  ؟ا ما سمعت ا هل حق  وأيض   ...رها تامر لييعني حض   ؟أجلي

و فرصة ليأخذ  أا ا موقف  يوم   ولكن لم يستغل    ،نيني ولطالما أحب  أحب  

 ،اه أصيل ومحترم حق  إن   ،شاب رغم هيامه بي رجوه كل  يما 

يريد أن أكون أنا   ؟واج علي  لقد عرض الز   ، مهلا مهل  وأيض  

ي قريب الآن فقط فهمت الآية المباركة } إن   ؟لأولاده  اه وأم  ت زوج

من   اكم كنت قريب  ،{ لطفك يارب    اع إذا دعانأجيب دعوة الد  
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قلبي  لكن الأكيد أن   ؛لم أعرف كيف سأجيبه ،قلبي حين دعوتك

ن  محترم متدي   وهو شاب   ،نيه وهو يحب  أنا أحب   ،يريده ويريد قربه

ذا جاءكم من ترضون دينه إلقد قيل  ؟رفضهألماذا 

وخرجت من ... ه وقربه مدى الحياةسأقبل بحب   ،جوهوخلقهفزو  

 : فمي كلمة دون أن أحس  

 .أجل -

 :فقلت له ؛بها حس  وي ،دا ليسمعهان اقولها مجد  أ ي ابتسم وطلب من  

 .واجقبل عرضك للز  أ  -

ذ بي أطير مع إو ،يت وجهي بكلتا يدي  وغط   ،ت وجنتاياحمر  

غمرتنا فرحة لا مثيل لها على   ...القد حملني حق   ،الغيوم

ي ى ظننت أن  ة حت  قو   حتضنني بكل  اوضعني أمامه و ،طلقالإ

خاتم صغير بحجر  ،ألبسني ذلك الخاتم الجميل ،دخلت في قلبه

 ،حملت يدي وبقيت أنظر للخاتم كيف يبدو في يدي ،اقع بر  مرب  

من بعيد  ااشتغلت موسيق ،دامنا في الماءقأجلسنا على المقعدين و

يت أن تدوم تلك تمن    ،ه منظر رائعن  إاحق   .جميلة اموسيق ،بهدوء

ثنا كثيرا عن جلسنا تحد   ،ف الوقت فيهاأو يتوق   ،يلة للأبد الل  

وإذ بشخصين قادمان في  ،مشاغل الدنيا وعن مخططاتنا للمستقبل

وضعاه على طاولتنا   ،ن يحملن الأكللا ناد   اهميبدو أن   ،جاهناات  

  ،هنا للبيت نا وتوج  ء  أكملنا عشا . وذهبا ،يا لنا ليلة سعيدةوتمن  

ذهبت مباشرة  أنا و ،بيريل ذهب لغرفة المعيشةنا وأدخلت البيت 

بعد يوم  . وغصت في نوم عميق  ،على سريري لغرفتي واستلقيت 

 ،ت على رنين هاتفي المتواصلقظ ي تعلن عن المسابقة اسالإ
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من   ،اصباح   الس ادسة  ها ن  ،إاعةورأيت الس   ،عرفهأا لا رأيت رقم  

 : يقول  ،اعة الهاتف فقابلني صوت من سم   ؛جبت ى؟أترصل يا المت  

 ؟ معي ميرنا عبد العزيز ؛لم عليكمالس   -

 . لي من معيجبت نعم تفض  أ  -

قافة هذه لديك دعوة لقصر الث   ،ةأنا مستشارة رئيس الجمهوري   -

  ،بمناسبة يوم العلم  ات ة مسابقيلة لحفلة على شرف الفائزين بعد  الل  

 ...عريف بمشاريعهموللت   ،ةلتكريمهم من طرف رئيس الجمهوري  

 . د ري عن الموع  تتأخ  لا  أأرجو 

 . نشاء اللهإ حاضر سأكون في الموعد  -

رسلي لنا  ،أة لتأخذك لمكان الحفلارة خاص  سنرسل لك سي   -

 وأغلقت الخط   .سلم ،ةالعنوان في رسالة نصي  

 ،وم قليل  وعدت للن   ،وضعت الهاتف بجانبي على الوسادة

ة  ي مدعو  ن  إهل قالت  ،اد  فهمه جي  أا لم هناك شيئ   حسست أن  أثم  

ة ؟  رئيس الجمهوري   ؟مني؟ ومن سيكر  قافة؟ وفي قصر الث  لحفل

يا  ...سيحصل لي الشرف أن أقابله وأتحدث معه وجها لوجه

ة من ارة خاص  وسيرسلون سي  ؟ نا في حلم أهل  ؟ذاهما ؛هيإل

 !هل هي تمشي بالمقلوب  ،نيا اه ماذا حدث للد  يارب  ؟أجلي

ي  لأن   ؛ لأرتديه مناسب للحفل رت أنه لا يوجد شيءتذك   ،وفجأة  

كم بقي لي  ،د حقيبتي، قفزت بسرعة لتفق  شيئا ترمنذ سنة لم أش

ن اشتريت  إ ني بل وأن   ،لي الكثير ه لم يبق  ن  أفوجدت  ؛قود من الن  
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ستطيع أفس الوقت لا  لكن في ن ؛صرفهلأ درهمشيئا لن يبقى لي 

لاأعرف ا أنا  وأيض   ،ياللهول ،ةئيس بثياب بالية ورث  قابل الر  أن أ

فهو فقط من سيستطيع   ؛صل بتامرسأت   ،داهذا المكان جي  

على  علي   هاتفه فرد    رن   .درى بشعابهاأة أهل مك  ،مساعدتي

 ؟كيف حالك ،ةصباح الخير لزوجتي المستقبلي  -: الفور وقال

 أنا على أتم حال والحمدلله وأنت ؟  ؛ور تامرصباح الن   -

 .أنا بخير والحمدلله ،بسماع صوتك وكونك بجانبي -

مستشارة رئيس  ؟اصل بي صباح  هل تعرف من ات   ؛تامر -

هذا  ن  أهل تعرف  ،قافةيريدون تكريمي في قصر الث   ،ةالجمهوري  

 . سبة ليشيء عظيم بالن  

عام هذا  كل  ،اعرفها تمام  أنا ،أفهذه عادات المسابقة ؛عرفأأجل  -

 . كضيف شرف وأنا أيضا مدعو   ،مايحدث 

خرج لأشتري  أريد أن ألكن  مع ا؛ا سنذهب ذ  إهذا رائع  ؟ماذا -

 . اد  عرف المكان جي  أولا  ،ملك شيئاأي لا رتديه لأن  أشيئا 

 . ماتريدين ونشتري كل   ،حبيبتي مع اسنخرج  -

 . هذا رائع -

ي البارحة ليل تحدثت عنك لأم   ،خبرك شيئاأأريد أن  ؛ميرنا

  ،اوقد نسيا ما حدث قديم   ،منكواج د الز  يرأي نعتهما بأن  أقو،  وأبي

ويريدان   ،بل فرحا كثيرا ،لم يعارضا على زواجنا الحمدلله اوهم

 . قرب وقت أواج في تمام الز  إ
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ي الآن لا ن  إقول لك أريد أن ألكن  ة؛مشكل ليس لدي   ،احسن   -

ا  يض  أو ، ستطيع تحضير شيء للعرسألا  ،ملك دخل  أولا  ،عملأ

فهو لم   ؛ابد  أم معه نا لا أتكل  أو ،واحد  أقارب سوى عم   ليس لدي  

وأختي في بلد أخرى وزوجها يعمل  ،ا بعد وفاة والدنايسأل عن  

  ،ايض  أ وليس لي بيت  ،ايض  أيعني لن يستطيعا الحضور  ،هناك

يك ر رأن يغي  ي، وهنالك أمرا لم أخبرك عنه يمكن أهذا هو بيت 

كنت  ؛ لقد مرضت به مذ ي  كرالس   ،نا مريضة بمرض مزمن، أبي

؛ فلن  ي، وإذا أردت أن تتركنا أن يكون لك علم بهذ ولابد   ،صغيرة  

ة  ج بفتاة بصح  ن تتزو  ك أنت من حق  ؛ فأضب منكأعاتبك أو أغ

 .دة جي  

 ، ؟ لقد ربحت هذه المسابقةك لا تملكين المالن  إومن قال  -

تي ستفتح لك سترين الجوائز والأبواب ال   ،وصنعت مجدك بيدك

أنا هنا   ؟ من طلب منك تحضير شيء وأصل   ،امفي قادم الأي  

سأكون   ،أهل لكلا  ن  أوحكاية   ،عزيزتي مع اشيء  ر كل  وسنحض  

سأكون اجنحة تحلق بك و ، كيأبحميك كأو ،كأم  ا عليك كحنون  

ا  كون زوجك سأو ،خوتكإك عاليا من خيباتك واحزانك تمام 

 تفتقديل لك الوقت ابدا تركألن  ،أهلك كل  وصديقك وحبيبك و

 .منهم اا واحد  شخص  

 . نلتقي بعد قليل  ،ك تامرأنا أحب   -

، قلبي ي له من كل  ر عن حب  عب  ألقد احتجت أن  ،وأقفلت الخط  

 ،كلنا وجبة الغداء مع بعض أو ،ما احتجته واشتريت كل  خرجت 

وكنت  ،وجاء المساء وذهبنا لذلك المكان  ،اا جد  وقضينا وقتا ممتع  

 ،ةث عن اختراعي وعن موهبتي الفذ  يتحد   الكل   ،دة الحفلةسي  
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يترك يدي  لم ،لكن غيرة خطيبي علي   ؛ف علي  عر  والكل يريد الت  

لكنه لا   ؛قني أحد الحضور منهن يسرألحظة واحدة كأنه خائف 

مت و  .ه تملك قلبي للأبد يعرف أن     ،اة كبيرة جد  بجائزة مالي   ك ر 

ل مشروعي لإعداد و  م  ،وة  أجنبي   شركة   مشروعي ت ا تبن  وأيض  

 .. .ار  بيلب عليهم ك الط   كانفقد  ؛وبوتات الكثير من الر  

وأنا أحضر لزواجي وأدير مشروعي بعدما  ،ام متتاليةت الأي  مر  

فهو من ساندني في وقت  ؛جت بتامروتزو   ،عمالأدة أصبحت سي  

  .فنحن نساء لا تخون العهد  ،تركه في وقت رخائيأ نول ،شدتي

بيت على الأقل روبوت    صبح في كل  أ و ،قمت بتطوير روبوتاتي

وللأسف لا  ،نواع أخرى من الروبوتات أي فكرت في لكن   ؛واحد 

لب على الط   وقل   ،نشاء مصانع لهاإها وئنشاأملك المال لإ

ا  أ غلق ىمصنعي في الخسارة حت   أوبد  ،ةروبوتاتي الحالي    ،تمام 

  ،ودخلت في نوبة اكتئاب كبيرة ،حسست بالخسارة الفادحةأا وهن

 .. .ابد  أخرج من المنزل أصبحت لا أو

سمعت هاتفي   ،مع زوجي حتسي قهوتي مساءأذات يوم وأنا 

ا في أبد   فهاتفي لا يرن   ،صلعرف من المت  فأسرعت لأ ؛يرن  

ني صوت رجل ءفجا ،عليه ،رددت عرفهأبه رقم لا  اذ ،وإالعادة

  : خرى قائلمن الجهة الأ

 مساء الخير سيدة ميرنا عبد العزيز ؟ -

 . لنعم تفض   -
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م الله  عظ   يئالخبر الس   ؛د خبران لك واحد سيء والآخر جي   لدي   -

يت هنا في بريطانيا هذا اليوم بعد  يدة نوال توف  خالتك الس   ،جركأ

 . صراع طويل مع المرض 

 ماذا ؟ -

لكن  ؛ م معهاتكل  أني منذ مدة طويلة لم ا عليها مع أن  حزنت كثير  

ة بكيت بشد   ،كثيراها حب  أوأنا  ،لي  أم   نزلةها خالتي وكانت بمإن  

ة الحزن  ي من شد  وسقط من   ،م على الهاتفني أتكل  ى نسيت أن  حت  

يجب   ه هنالك أمر مهم  ن  إوقال لي  ،م معه قليلوتكل   ،حمله زوجي

 : ن تسمعيه منه عزيزتي أ

 .كثرأم كل  ع الت  ستط أسفة لم آأنا  ،ألو نعم -

حديثي فهي ة ن تسمعي بقي  ألكن يجب  ؛برخا لهذا السف جد  آ  -

 . وصيتها لك بالاسم

 سمي ؟ اتركت وصية ب ،خالتي رحمها الله -

وهي تملك ثروة   ،ثروتها على اسمك لقد كتبت كل   ؛دتينعم سي   -

 ثلث لها على سنحو   ،واحدة   ة  لها لك مر  ن نحو  أ كبيرة لن نستطيع 

 . دفعات 

 خالتي لديها ثروة ؟  ؟ماذا -

  ،دتيها باسمك سي  كل   ا،ر  مليا عشرينوثروتها تقدر ب  ،دتيأجل سي  

 عشرةولى ستكون فعة الأشهرين الد   سنقوم بتحويل مبلغ كل  

  ان تضعي محامي  ألا يجب و  ألكن  خمسةفخمسة؛ ثم   ،مليارات 



                                                         ـــــــــــ  بلماني بسمة  ـــــــــــــ
 دقائق في بعد أخر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 
68 

ة صل بك مر  سأت   ،غلقأ  لأنالآن أنا مضطر  ،بأوراقك  لف  ليتك

 . جراءات تمام الإ خرى لإأ

 ،ق حلمي لقد تحق   ،حزنأم أفرح أسوف أ ،لم أعرف حينها

 ،لكن خالتي العزيزة توفيت وحدها ؛ةوسأعود لوظيفتي وبقو  

 . رحمك الله ياغاليتي ، كانت تعاني مرضها وحدها

 ،جاء المحامي  ،ن على خبر وفاة خالتييسبوع أبعد مرور 

  ،ولى من الميراث فعة الأواستلمت الد   ،وراقالأ عت كل  ووق  

 . كثر فائدةأحسن وأة وبروبوتات وعدت لمجالي بقو  

واللقاءات  ،ومسؤولية البيت  ،اقوذات يوم متعب من العمل الش  

 ...والجرائد  ،ةة والخارجي  التي لا تنتهي مع القنوات الوطني  

ت رأسي على عاستلقيت على سريري بجسدي المنهك وض

 ق. ت في نوم عميطوغط  ،وسادتي بجانب زوجي

ذا بصراخ إف ؛ي  فتحت عين  ،صراخ لا ينتهي ،صراخ خ  صرا

وأنا أعرف هذا   ا ينادي علي  سمعت شخص   ،طفل رضيع لا ينتهي

ي وأبي  بأم   اذ إوت فذهبت مسرعة لمصدر الص   ،اد  وت جي  الص  

وأختي   ،لنذهب لقضاء بعض الوقت أمام البحر ازان بعضهميجه  

  : ي وقلت لهامت مع أم  تكل   ، عن البكاء غيرة لا تنفك  الص  

 .هه عمري كل  حلم وكأن   علي   مر   عندما كنت نائمة  ي أم   -

 ي وأبي من قلبهما وقالت لي أميضحكت أم  
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،لقد أمضيت بضع دقائق في د حلمه مجر  ن  ،إلا عليك عزيزتي -

زال أمامك عمر ا وم، سنوات فقط الآن ست  وعمرك ،خربعد آ

 . ه حبيبتيلتعيشي  طويل  

ه كان الله أن  ت وحمد  ،ضيعةختي الر  أي وأبي وضنت أم  احت 

 . تيحضان عائل أنا الآن بين أو ،د حلممجر  

 

 


